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أجل ألله سبحانه » وأستعن به» وأصلي على الني المختار وآله الأطهار . 
وبعد : 


فقد جاء في الحديث الشريف عن الرسول الأعظم (ص) : «أصل 
دبي العمل ) . ودين محمد يقوم على دعائم ثلائنة : الإعان بالله » 
والنبوة » واليوم الآخر ؛ وتتفرع الإمامة عن النبوة » لأنها رياسة عامة 
في أمور الدين والدنيا عن النبي ؛ والمهدي المنتظر قسم من الإمامة»لأنه 
الإمام الذي يأني في آخر الزمان . 

ووضعت سلسلة أعرض فيها الدليل العقلي على أصول الاسلام ؛ ودعائمه 
الأولى جنباً إلى جنب مع الاحساس القلبي في عبارة سهلة واضحة مكتفياً 
من الموضوع عهالمه الرئيسية محتنباً كل ما يعوق الفهم » ويأباه العقل ... 
وجاءت السلسلة في أربع حلقات : الله والعقل . النبوة والعقل . الآخرة 
والعقل . المهدي المنتظر والعقل . 


وقد وفقت »© محمد الله »؛ إلى ما قصدت اليه من تقوية الروح الدبنية 


وتثبيتها بالمنهج العقلي في نفوس كثير من الشباب »وحةّقت السلسلة نجاحاً 
كبيراً » قطيع 2 أربع مرات »© وبعضها الآخر ثلاثاً ... وبعد أن 
نفدت النسخ من جميع الطبعات رأينا أن بجمع الحلقات الخمس » وكرجها 
في كتاب واحد باسم « الاسلام والعقل » تسهيلا” على الراغبين »© 
ومساهمة في نشر الثقافة الدينية » والفلسفة الاسلامية .. والله ولي 


التوفيق . 


م 


يدم الله ©» والحمد لله © والصلاة على صيمية المرسل وجميع الأثبياء 
والصلحاء : 


وبعد » فقد اتصلت بكتب الدين » وأنا في سن اللحامسة » وأول 
ما حفظت منها سورة الفاتحة « الحمد لله رب العاللمين , . أما صلبى 
بكتب التشريع والعقائد فقد مر عليها اربعون عاماً أو تزيد فلبلا 6زم 
زلت أراجع هذه الموضوعات » وأتابع ما بقع في يدي من كتاب أو 
مقال جديد يتصل بها من قريب أو بعيد » أيحث وأنقب عن فكرة أو 
كلمة تُشعر بتعزيز الدين ودعمه » وقد ظهر أثر ذلك فها كتبته رداً على 
الملحدين والطاعنين في الاسلام » ومبادئه وتعاليمه » وجمعت الكثير من 
هذه الردود في كتاب « مع الشيعة » و « أهل الببت » و ١‏ الاسلام 
مع الحياة ) . 

ومن تتبع ما كتبت ونشرت في مباحث الدين » وما يتصل به بجد 
اني أحارب على جبهتين : أكافح التعصب والجمود في بعض الأفراد من 
المتدينئن ٠»‏ وأكافح الإباحيين الذين يرون الشبهات والشكوك حول عقيدة 
الاسلام وشريعته وتعاليمه . أقف وسطاً بين الاثنين راغباً اليه] العدل 


أ 


والتوازن » أدعو المؤمن المتدين أن يلائم بين اانه وأهداف الحياة » 
وأدعو الإباحي أن يؤمن ويدين مما يفرضه العقل والولقع » ولا يسير 
وراء الأهواء والأحلام . لقد أهمل هذا الدين وتجاهله » فوقفت منه 
موقف المرشد المدافع » وخاطبته برفق ولين أستدرجه وأستميله . ونظر 
ذاك إلى ناحية واحدة من الدين » وأشاح ببصره عن غيرها » وأبى إلا 
التعصب لتقاليد سيئات ليست هن الدين في شىء ٠»‏ فهاجمته وقسوت » 
لأن التعصب محجب الحق عن الأبصار ٠‏ ويلقي ستاراً كثيفاً بينه وبين 
من بلشدهة . 

وخلق لي هذا الموقف المحايد بين الفريقين أعداء من كل منها » 
وقالوا ما شاء لهم الموى والجهل » فانصرفت عن لغوهم » وأقبات على 
العمل منقطعاً اليه متعظاً محكمة الإمام علي (ع) : « العم مبتف بالعمل»؛ 
فان أجابه وإلا ارنحل » . وقوله : « ليس بعاقل من انزعج بقول الزور 
فيه ولا كم من رضي بثناء الجاهل عليه » . وصدق الرسول الأعظم 
حيث قال « كل انسان ميسر لما خلق اله ع . 

أ أنعصب للجوهر » وأنسامح قِ العرض » واجمع بين قوله 
سبحانه « وما جعل عليكم في الدين من حرج » وقوله « وذر الذين 
انخذوا دينهم لهواً ولعباً » . وذلك دين القيمة . 

قال لي بعض الطيبين من الأصدقاء ١‏ : ما بالك نجمد في مورد واتفا 
عند النص الحرئي ٠‏ وتنطلق مع روح النص في مورد آخصر ؟ فإما أن 
تبقى سائراً » واما أن تظل واقفاً . 

قلت ؛, لو ترك لي الحيار لفعلت ٠»‏ ولكنني عبد مأمورءأقف حيث 
ينهاني الدين عن المسير » ويسد في وجهي جميع المنافذ » وأسير حيث 


. هما الأخ العلامة الشيخ عبد الله نعمة » والأخ المجاهد صاحب العرفان الشيخ عارف الزين‎ ١ 


٠ 


أجد طريقه رحبا فسيحا١‏ .. 

والآن ؛ وني هذا الكتاب قد أخذت على نفسي أن أتقيد مم العقل 
لا رائد لي سواه » فاسمه «١‏ الله والعقل » وسأحاول أن لا أحيد قيد 
شعرة عما يدل عليه اللفظ » وما أحوجنا اليوم إلى معاللحة هذا الموضوع 
اهام حيث طغى تيار الإلحاد على كل شيء» وتفشى روحه قي كل قطر . 
فهذا شاب مصري وضع كتاياً أسماه « الله والانسان » ينكر فيه وح<ود 
الحالقن » ويقول : 

« الله قي العم الحديث معناه الطاقة الحام الى 5 داخلنا » والخركة 
ابي كشفها العم قُُ الأرة » والمعيد برلمان حر ومدرسة عصرية » والصلاة 
هي الطعام الحيد والكساء الحيد والمسكن الجيد »" . 

ومصري آخر أنن كتاياً دعاه « الدين والضمير ) © وهو أكر 
حجماً وأكثر لؤماً . رأى هذا المؤلف ان لا سبيل إلى انكار الخالق ‏ 
فاعثر ف 4 ولكن جعلاه وجودياً قال 3 

و أن الله يدخل حلته الطيب الرشيد وان م بؤد صلاة واحدة » وم 
يعمل حسنة قط . وان زنى وان سرق . وان الدعوة إلى الدين تستطبع 


١‏ مال الحمود على النص ما جاء في الحديث أن المافر إذا قطع ثمانية فراسخ يقصر ويفطر . يعم هذا 
الحكم كل مسافر » سواء أسافر طائراً أو مشياً على الأقدام » وسواء أ كان في سفره حرج أم 
فرج » لأن الشارع أطلق ولم يقيد الحكم » ولو أراد القصر. والانطار في حال دون حال لبين » 
وحيث ل يبين نحم الشمول لجمييع الحالات.أما مثال التجاوز إلى روح النص فكالأأحاديث الواردة 
في بذل الماء وفضله » وان من سقى لمآ نا فلة من الأجر ما يفوق الحصر » فان مورد هذه الأحاديث 
حيث يمز الماء ويندر » كا هي الحال ني عهد الرسول الأعظم » و بنوع خاص في الصحراء إذ يكون 
ألماء أندر من الكبر يت الأحمر » أما في البلاد الي يكون الماء فيها كالاب واهراء فلا ثواب إلا 
>قدار ما يعود النفع وسد الخلة . 

. ١9 الطبعة الأولى سنة ل1‎ ! ١١ 4 كتاب « الله والإنسان » لمصطفى محمود ص‎ ١ 


1١١ 


أن تيت 0 الأرض » وليس لزامآ أن تتصل إلى السماء بوحي ولا 


. ١) سبب‎ 


وقد رددت على الأول قِ صحف ببروت والقاهرة » ثم أدرجت 
الرد في كتاب ( الاسلام مع الحياة » ©» ورددت على الثاني في جريدة 
التلغراف تاريخ 5 غ ‏ 4ه . وسأتعغرض لأقواله مفصلا” في كتاب 
« النبوة والعقل ». أما الباعث على وضع هذه الصفحات» وفكرة العودة 
إلى مصطفى محمود فحديث جرى بيني وبين صديق طيب »© قال في 
مجرى الحديث عن كتاب ( الله والانسان » . أمثل هذا الكتاب يكتفى 
بالرد عليه في مقال يقرأ ثم "ينددى ومممل ؟! وبقيت هذه الكلمة نتردد 
في نفسي » حتى لاحظت ان الكثير ممن قرأ الرد لم يقرأ الكتاب » وان 
أكثر الذين قرأوا الكتاب لم يصلهم ردي عليه » لآن مصطفى محمود 
نشر فصول الكتاب عما وراء الطبيعة في مقاللات متساسلة ممجلة اروز اليوسف» 
الي أضلت الناشئة » وهي - في الغالب - لا تنشر إلا لمصطفى محمود 
وأمثاله من الذين يروجون للفساد والالحاد » وهذا القول ردده أمامي 
أكثر من مرة عدد من المصربين ٠‏ وفيهم الأجلاء من شيوخ الأزهر 
الذين أغضبهم. ساوك هذه الصحيفة. وبالرغم من مصادرة الحكومة المصرية 
هذا الكتاب فقد تسرب الكثير من أسخه الى مصر وبعض البلاد 


لعزي 


ولصطفى محمود مكانة يغبط عليها بين الشباب والطلاب»فقد رأيتهم 


١‏ كتاب « الدين و الضمير » لمحمود الشرقاوي ص١١‏ 4 و 6م و 48 و ٠٠١‏ الطبعة الأولى منة 
١44‏ . ونشرت جريدة الحمهورية في عدد ١‏ كانون الثاني وه مقالا للأستاذ عبد المنعم الثمر يرد 
فيه على الولف وقد جاء فيه : « ان الشر قاوي هذا عالم وكاتب مجيد اشتغل بالصحافة مدة حى استقر 
به المطياف بالأزهر » . وقال كاتب المقال : « علمت ان وزارة الاوقاف قد اشر ت من الكتاب 
كثبرا » والمفروضس انبا لا تشثري كتاباً وتشجعه » وفيه هذه المآخذ الدينية الكبيرة » . 
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يةبارن على كلاته في شوق » ويلتهمونما في لهحفة » ويتحدثون عنها بثقة 
واعمان كأنها وحى . أما سر هذا الاقبال فاسلوبه الساحرء ومقدرته الفائفة 
على اغراء المراهقين والتلاعب بعقوهم بألحان لا شيء وراءها سوى أنغام 
ل تعير عن معبى سليم 

لذاعراك من الأفضل أن أضع كتاباً مستقلا يكون في متناول 
الجميع » وقد تعرضت فيه للقسم الذي خصصه المولف للكلام عن الله 
سبحانه» وعالم ما بعد الموت . وهدني الأول أن أبن لمن يثق به وبارائه 
انه غير جدير يذه الثقة فها مختص مما وراء الطبيعة ٠‏ لأن فلسفته في 
هذا الموضوع بالذات وهم وخيال لأ تقوم على أساس من الواقع . 

وحن رجال الدين » وان حز الألم قلوبنا من هذا التيار الفاسد الملحد 
فاننا محمد الله تملك من الحجج ما نذود به عن عقيدتنا » ولا نطلب 
من يلحد ويشكك إلا أن يستمع للا نقول » وينظر فها نستدل بسلامة 
في العقل » ونجرد عن الموى » 5 ندعه إلى احساسه وشعوره يتخل منه 
رسولا” أمينآً ورائداً حكيماً . 

أما من يتكلم وجادل لا لشيء إلا للتلهي وسد الفراغ » أو اظهار 
شخصه وفهمه ©» كأكر الذين يتكلمون في هذا الموضوع ‏ أما هذا فيشن 
معه التفاهم ويعسر » ان لم يكن محالا” » ومن هنا اتسعت مسافة اللدلن 
بيننا وبين الكثيرين من الشباب . 

نحن لا نحرم الكلام على انسان » ولا نفرض عليه أقوالنا فرضاً » 
غير اننا لا نحدرم من يرسل نفسه مع الظنة والتهمة » ويمجزم باللمحة 
والشبهة » ويتجاهل احقائق الي آمن مها من خلقوا الحضارات» وغيروا 
وجه التاريخ » وأخرجوا الم من الظلات إلى النور . 

نحن لا نفرض على أحد الابمان بآراء الألوف من الأنبياء والعلسماء 
والفلاسفة والمصلحين » وائما نطلب اليه أن يقرأ ما قالوا » وما قيل 


1١ 


عنهم قبل أن يتهمهم في عدّولهم وعقائدهم » وهم الذين علدّموا الأجبال 

البحث والتفكير . ا 
والله داه المسؤول أن مجعل هذه الأوراق تبصرة للمشككين»وقوة 

5 55 المؤمندن ؛» وهو يعلم اني تقربت بها اليه رغية في مرضاته بوم ألقاه 


انه غفور رحم . 


١ 


ار 


ثر تسم في أذهاننا صور عن أشياء هذه الطبيعة من المادة الجامدة أو 
الحية » كتصورنا بأن الأرض كروية متحركة » وأن الماء يغطي ثلائة 
أرباعها ٠‏ وترتسم أيضاً في أذهاننا صور عن أشياء غير مادية » لاتحت 
إلى هذه الطبيعة بسبب » كتصورنا وجود قوة تكمن وراء هذا الكون» 
وهي الي تديره وتدبره . وقد تأتي هذه الصور من الالهام والتخيل » 
أو التقليد والمحاكاة » أو النقل والسماع » أو الاستنتاجات العقلية ؛ أء 
التجربة الشخصية والمشاهدة الحسية . 

فهل هذه التصورات بكاملها علم وحقائق » أو جهل وأوهامءأو ان 
بعضها حى ؛ وبعضها الآخر باطل ؟ 


ذهب فريق من الفلاسفة إلى أن كل صورة ترتسم في ذهنك لا نكون 
علماً صحيحاً ومعرفة حقة إلا إذا أنت عن طريق الحواس الحمس : 
البصر والسمع والشم واللمس والذوق هما تذوقه أو تلمسه أو تشمه أو 


1١ه‎ 


تسمعه أو ثرأة 3 بأنه موجود وحقيقة واقعة » وما عدا ذاك يجب أن 
تقف منه موقفاً سلبياً . 

ولكن الحواس كثيرا ما تخدعنا » فالنسبج الذي تشتّريه ترى لوله في 
الدكان غير لونه في ضوء الشمس واءواء الطلق » وهذه المنضدة تبدو 
الك مهدر 0-4 أرأنف فيه ميا 2 ولا مد كذالة ]ذا اكات عزيا: 
وهذه المرأة جميلة في نظرك » قبيحة في نظر من تنافسها وتزامها ء 
وهذا الطعام تستطيبه » وأنت جائع » ولا تستطيبه وأنت شبعان» وكذلك 
الحال بالنسبة إلى الرائحة والسمع يحختلفان باختلاف الأشخاص » وكذلك 
بالنسبة إلى الحرارة والبرودة : ضع احدى يديك في ماء حار» والأخرى 
في ماء بارد » ثم ضعها بعد ذلك في ماء فاتر » فيبدو هذا الماء بارداً 
بالنسبة لاحدى يديك » وحاراً بالنسبة للاخرى . ان المعاني والحقائق 
أكثر مما يرى ويسمع ومما يؤكل وايشم وأيلمس . فكما نعرف كثيراً 
من الأمور بواسطة الحواس معرفة مباشرة كذلك نتوصل إلى معرفة أمور 
أخرى بصورة غير مباشرة عن طريق الاستنتاج . قال افلاطون : اذا 
كانت الحقيقة لا تثبت إلا بالحواس الظاهر فيجب أن يكون القرد والفيلسروف 
الحكم سواء بسواء ! لأنهما يشتركان في هذه الاحساسات . 


الملاحظة والتجربة : 


وقال آخخرون : ان أسباب المعرفة والكشف عن اللقيقة لا تنحصر 
مذه الحواس الحمس » بل تشمل الملاحظة والتجربة » والمراد بالملاحظة 
مشاهدة الأشياء على ما هي عليه في الطبيعة » كملاحظة النجوم وغيرها 
من الأجرام السماوبة دون أن تمسها يد التجربةءأما التجربة فهي مشاهدة 
الأشياء في ظروف خاصة ببيثها العالم » ويتصرف مها حسب ارادته » 
ويرتبها با لاته العلمية الدقيقة . وكل نجر ب تستتيع الملاحظةءولا عكس . 


15 


كال 


3 


وعليه ا يمكن استخدام التجرنة والملاحظة فيه فهو «وجود » وما حرج 
عن هذه الدائرة فلا وجود له . وهذا القول قريب من سابقه غير انه 
أعم وأوسع “أله يفمل الأشاء اللي ا مطل الكت رن 
ومكروب السرطان وما اليه . 

والنتيجة الحتمية لهذا القول ان الألوهية » وما يتصل ببا من ارسال 
الرسل وانزال الكتب والبعث والنشر ان هي إلا أسماء لا تعر عن حقيقة» 
لأن كل ما وراء التجربة والملاحظة لا وجود له » وان الأقيسة المنطقية 
والاستنتاجات العقاية ثر كيب ألفاظ » وصور خيالية لا يريطها بالواقع 
أي رابط . 

ويرد هذا القول أولاة : أن التجربة نختص حادثة 007 يمكن 
أن تثبت ما قاعدة كلية عامة » هذا مضافاً إلى الها لن تكون 00 
مئة باائة » فتمّد جزم العام حقيقة ما عن طريق ا 3 م تظهر له 
حادثة أخرى يستكشئ منها ان التجربة الأولى كانت خاطئة وغير صا حة 
لنفسير ما كان يفسره مها من الحوادث . فهذا اينشتين زعم 0 ان أقصر 
الخطوقط هو القط المنحي » وان الضوء يسير على ع غير مستقم ( 
5 اتفق ان رصد ثانية بآللات أحدث وأنقن فتبين له ان أقصر الخطوط 
الخط المستقم » وان الضوء يسير عليه لا على خط منحي » 

ثانياً : ليس من شلك ان للتجرية مزايا لا توجد في غيرها » وأاله 
كان لما وما زال الفضل الأول في تقدم العلوم » ولكدن ليس معنى 
هذا ان التجربة هي كل المعرفة » وان غيرها ليس بثيء لأن العاثم لا 
عكنه اجراء خاريه. قُِ جميع ا موضوعات الي تعرض له » طبيعية كانت 
أو غير طبيعية »؛ فقك يعتمد على الملاحظة وحدها » كا هي الخال في 
عم الفلك » وعم الحياة » حيث لا بع الانسان أن بجري أيه تحربة 
على حر كات الأفلاك » ييا اله لا يستطيع أن حلق الحياة » 9 يعردهأ 
بعد الموت . لذا يقتصر في عل الفلك وعلٍ الحياة على المشاهدة والملاحظة 


/ا١‏ الاسلام 5 


فقط»ءكا هي الحال في الأمور العقلية المجردة عن المادة والعالم المحسوس» 
حيث لا مجال للتجربة ولا للمشاهدة ولا أي شيء سوى العقل ومنطقه 
السلبم واستنتاجاته الصحيحة » وانما تصح وتصدق هذه الاستنتاجات إذا 
كانت مقدمانها صادقة لم يكذمها لغيان وجري ولا تستازم شيئاً من 
المحالات العقلية . 

ولو أسقطنا العقل عن الاعتبار فهل يبقى الانسان على انسانيته ؟! 
وماذا نميزه عن الحيوانات والحشرات » ونعرف الصحيح من الفاسد » 
والخير من الشر » والجهال من القبح ؟! بل وكيف نشاهد ونجرب » 
ْم ذنفي أو نثبت صدق التجرية إذا طرحنا العقل جانباً ؟! وإذا تنازل 
غيرنا عن عقّله فراراً مه من الابمان ما وراء الطبيعة فنحن غير مستعدين 
الاق ارس م ل ره العقل ماما 
كا نعتمد على خيرة التجربب والمشاهدة » ولا ذرى أي فرق بين الاثندن 
سوى ان خيرة التجريب عملية تطبيقية » وخيرة الاستنتاج عملية عقلية 
لا يمكن فيها التطبيق الخارجي » أي ان كل واحدة منها تصدق في 
يحالها الخاص » فالتصورات" الي ثر نسم في الذهن عن الطبيعة تكون 
صادقة إذا كانت انعكاساً عن الوجود الحارجي الملموس » أما تصوراتنا 
عن ها وراء الطبيعة فتصدق إذا أقرها وأثبتها العقل. وان موازين الحقيقة 
وشواهد المعرفة تختلف باختلاف أسباما » فكىا اننا لا نتعل الانكليزية 
بالعربية ‏ مثلا” ‏ كذلك لا نستدل على كذب غير المرئيات يعدم 
مطابقتها للمرئيات . 

ومرة ثانية تككرر القول ونؤكده بأنه لا مفر من تفسيرات العقسل 
والتزاماته بصدق هذه الفكرة أو كما . ولا نعرف قولا” بلغ من العبث 
واللغو ما بلغه القول بطرح العقل وعدم الثقة به » وما أبعد ما بن هذا 
|! رأي » وبين رأي من قال بأن الموجود هو المدرك بالعقل فقط » وكل 
تالة تبركه العقل لا ور له , 
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وبعد أن تبين معنا أن ما يرجع إلى ما وراء الطبيعة هو من شؤون 
العقل وحده بتجه هذا السؤال : هل في أدلة العقل ما يلزم بوجوب 
الامان بالله ؟ وفي حالة قيام الدليل على ذلك فهل مؤداه أن الاممان بالله 
وك لذاته كغاية » أو مطلوب 0 إلى الر غيب 5 الذي 2 
والتخويف من الشر » محيث لو أمكن أن يكون الانسان قوم الأخخلاق 
دون هذا الابمان لكان في حل منه ؟ 

وسيجد القارىء الجواب مفصلا” عن هذا التساؤل في الصفحات التالية» 
وستعطيه صورة صادقة عن أن رجال الدين » وكسل علم آمن بالل لا 
يعتمدون في ابا ممم على الوراثة والتلقن » بل ولا على الوحي مستقلد” 
عن حك العقل 0 لا كمتدينين فحسب 
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اسألوا اهل العلم 


إن للكون مظاهر شتى لا مجمعها علم واحد »© لأنما تفوق الحصر عدا 
نخاصة في هذا العصر الذي تشعبت فيه العلوم » وما زالت تتسع وتتنوع 
كلا تكشفت حقيقة من حقائق الكون » وإذا أحاط أرسطو بعلوم زمانه 
كافة ع فيستحيل عليه لو وجل اليوم 2 وعلى أي عبغر ي سواه أن جمع 
بن علومنا كلها أو جلها . لذا اضطر العلاء إلى الاقتصار والاختصاص» 
وهكذا تسم الكون إلى مناطق » واكتفت كل طائفة من الباحذن منطقة 
ذاعدة: 6“ الأناكك ع أو الأكفكال: المتدسة + ذو الاسان أو .اطيوان أن 
النيات »؛ وغر ذلك . 

وهذه العلوم 2 وان كانت متبايئة إلا أن اتصامحا بكون واحد 2( 
واستخدامها جميعاً في حياة عملية واحدة جعل بيئها ارتباطاً قوياً ؛ حيث 
إذا كشف بعض العلوم عن حقيقة جديدة أدى ذلك إلى التبديل أو التعديل 
في وجهات النظر من العلوم الأخرى » وعلى الرغم من هذا الاتصال 
الوئيق بين العلوم فإنك إذا سألت أحد العماء عن مسألة لا تدخل في الفرع 
الذي خصص به مجيبك أن هذا خارج عن دائرة اختصاصه » كا لو 
سألت عالم النبات ‏ مثلات ‏ عن أمر يتعلق بالتشريح » بسل لو سألته 


٠‏ ؟* 


ما هي المادة المشير كة بين النبات وغيره من المعادن لقال لك لا أعلم 2. 
وهو عق لأنه لا يريك الكلام عن جهل ٠‏ 


إذن » ما بال بعض الشباب من الذين درسوا الحقوق أو الطب أو 
الآداب » وِلم يدرسوا فلسفة ما وراء الطبيعة » ما بال هؤلاء يقفون 
موقف المذكر المعاند » ويصدرون أحكاماً في أشياء لا يعرفون منها كثيراً 
ولا قلياد” ؟! أن مصطفى محمود رج من علية الطب » وم يدرس 
اللاهرت ولا الفلسفة . ومع ذلك أّف كتاباً موضوعه « الله والانسان , ! 
لا يا أستاذ » انك لا تصلح ساعتك عند «سنكري » ولا تنظف بدلتك 
عند « اسكاتي , , ولا تتعم الطب في كلية الزراعة . إذن كيف 
تكلمت عا وراء الطبيعة » وعلم ما كان قبلها » ويكون بعدها وأنت 
لا تعم عنه شيئاً ؟ وهل ترضى أن نتكم نحن عن الطب الذي درسته 
أنت في كلية الطب بالقصر العيني ؟! 


ومها يكن ٠»‏ فإن كل فئة من علاء الكون تقتصر على ناحية سخاصة 
لا تتجاوزها » فعلم الثبات لا يتعرض للمعادن والحيوان» والطبيب البيطري 
لا يبحث ي جم الانسان وعلله وأمراضه » وكذلك عام الغلك وعام 
الكيمياء فإنه لا يرى إلا ناحية واحدة من الكون على أن معرفته مها 


تيقى ناقصة مهما اجتهد وتعدم 2 فكيف ععرفة أسرران الوجود وأسيابه 2 
وطبيعته 1 ؟! دين هنا خصص لعرفة الكائن وراء الطريجحة طائفة من 


العياء لا يفكرون يشأن غر شأله » ولا متمون بأمر غير أمره . 

إن علاء الطبيعة يدرسون المادة » ويطلبون أسباما القريبة » ويقغون 
عند الظواهر + ولا يذهبون إلى الأعاق © أنا الللاسقة : أما علاء ما 
وراء الطبيعة فيبحثون عن علة العلل ؛ والسبب الغامضض البعيد عن المادة 
والمحرك الأول ها . لقد جرد هؤلاء وهم عدد غير قليل من العقول 
الكبير ة العظيمة » نجردوا إلى البحث عن خالق الكو ول ومدبرهء»ووضهوا 


5١ 


الأسفار الطوال في الراهين القاطعة على وجوده»ءودفعوا عنها كل شبهة» 
عة أسست اقم 6و0 نيان 

فإلى هؤلاء وحدهم بحب أن ذرجع في معرفة الفكرة عن الله » وأن 
ندرس أقواهم » ونحاكمها بتجرد واخلاص . أما أن نجحد ونعاند دون 
أن نستمع إل أوناتت العقرل من ذوي الاختصاص فقد جادلنا بغير علم 
ولا هدى . 

وبالتاليي » فإذا يحثنا عن ذواحي الطبيعة وحدها وئركنا البحث عما 
بقدذها الطنته فكرة الألوهة .دون حل + -وتضوزانا عا ياي ينا دون 
امتحان » لأنما لا تعلل بلمادة » ولا تطرح على بساط البحث في المصائع. 
والمختيرات » ولا يسأل عنها رجال السياسة أو علاء الأخلاق والاجماع. 
إذن لا بد من الرجوع إلى عل ما بعد الطبيعة الذي يبحث عن واجب 
الوجود وامتناعه وامكانه » وواجب الوجود هو ما اقتضت ذاته وجوده 
بالضرورة» وألزم العقل بافتراض وجودها على كل حال وان عجز العم 
عن اثباته بالطرق الموضوعية . وممتنع الوجود على العكس أي ما اقتنضت 
ذاته امتناع وجوده » رأحال العمل افتراض وجودها » أما الممكن فهو 
ما خلا من هذا الاقتضاء » وم نحم العقل لا بضرورة الوجود » ولا 
بضرورة العدم فيحتمل أن يكون موجوداً » كا نحتمل أن لا يكون له 
وجود ٠.‏ 

ومن الخير أن نشير إلى أن الفلاسفة يلتقون هنا مع رجال الدين » 
لأن كلا من الفريقين يتطلع إلى ما وراء الطبيعة ,٠‏ والفرق بينها ان 
الفلاسفة يعتمدون على العقل وحده »© ورجال الدين يعتمدون على الوحي 
والعقل » لمهم يعتقدون أن العقل إذا استقل في معرفة وجود الحالق 
وصفاته » وارسال الرسل وما اليه فإنه: محتاج إلى معونة خارجية لإدراك 
كثير من المسائل . 
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من خلق ألتى 9 


إن من يدعي وجود شيء خفي يقع عليه عبء الاثباث»سواء أكان 
ذلك الشيء حماً من الحقوق أم مسألة علمية أم فنية أم تارعخية» أم كان 
شأناً من شؤون العقيدة والاءمان . وهذه القاعدة ‏ البينة على من ادعى ‏ 
لا يشذ عنها أحد مها سما بعظمته ومركزه ومها "وصف وعرف بالعدالة 
والصدق » والورع والندين ٠»‏ وإذا وجب الأخخنذ بشهادته اعهاداً على 
اخلاصه وتجرده » فإنه ليس بفوق أن يناقش في ذاكرته وأفكارهء ولا 
بفوق أن يطالب بالدليل على صدق أقواله ؛ فالله جل وعلا قد أقام 
الآبات » وضرب الأمثال على وحدانيته وعظمته » وعلى يوم الحساب 
والجزاء » ودفعم كل شبهة وتعلة نوم حول وعده ووعيده . ومن هنا 
أمد الله أثبياءه بالحجمج الدامغة والبراهين القاهرة؛ وشرح صدورهم لكل 
سائل ومحادل ٠»‏ فأفسحوا المجال للمحق" والمبطل » ليقول كل ما يشاءء 
ويجحادل دون تصنع وتحفظ . 

ان لدى الانسان من أسباب الجدل والتنقاش ما لا يباغه الاحصاء 
: وكان الانسان أكبر شيء جدلا” . الكهف 45 : . ان في الانسان 
منذ طفولته ميلا” طبيعياً إلى التساؤل عما يجري حوله » ويدور في خلده» 
ورغبة ملحة في الاطلاع على حقائق الأشياء وعللها وأسبامبا » وفي انتقاد 


ذا 


الآخرين في عقائدهم وأعمالهم وأقرالهم » ولكن الانسان كثيراً ما يبخدع 
بالمشاهدة السطحية للوهلة الأولى » فيجادل ويناقش على هذا الأساس » 
أسامن م مجعو دن الأقوال ع( وألفه من العادات وانقاد أليه 3 ن النزعات 
الشخصية : وإلى هما أشارت الآرة . من سورة الحج : 8 ( ومن الناس 


0 


ّ بحادل 2 الله بغر عم ولاا هدى ولا كتاب منسير ) . وقبل أن 


نعرض أدلة المؤمنين بالله نذكر طرفاً من جدل أولئك الملحدين » وما 
علق بأذهانهم من الأوهام. فن أوهامهم هذا السؤال الذي يعرض للبسطاء 
السذج : 

إذا كان الله قد خلق العالم فمن خلق الله ؟ 

وبقليل من التفكير ندرك أن هذا التساؤل من مخلفات عهد الطفولة 
مرحلة « السن السثول , . أما الذين نضجت عةوهم فيدر كون ان كلمة 
و خخلق الله العالم » تعبي انه تعالى خالق غير مخلوق » وان كل ما عداه 
يتلقى وجوده منه » هلم يتلق هو وجوده من أحد . إذن ينبغي أن يكون 
التساؤل على الشكل التالي : 

لماذا يحب علينا الاعان بأن الله موجود منذ القدم لا يفتقر إلى موجد 
واله مهب الوجود لكل كائن سواه ؟ 

٠ : الجواب‎ 

لو قلنا : كل كائن لا بد أن يستمد وجوده من غيره للرم أن 
لا يوجد شيء أبداً » 5 معبى قولنا لا يوجد من يعطى إلا بعد أن 
الع » معئاة أله لا أحد يعطي 9 افر ضنا ان النقد لا 
يممكن ن” شل دن شخص إل إذا أله هو هن شخص آخر ( ححيدث 
0 أن يوجده فرد 0 هيئة » للزم أن لا يوجد شي ء يسمى فلك 
ومثلا” أخر : تعلمت” نظرية النسبية من أستاذك ؛ وتعلمها هو من 
أستاذه » وهكذا إلى أن يصل الدور إلى ابنشتين الذي اكتشفها بنفسه » 
واو افترضنا ان أحدا لى يكتشفها من تلقائه لكانت هذه النظرية مهواة 
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1 


حى اليوم . وهكذا علم النحو وسائر العلوم لا بد أن تنتهي إلى شخص 
25 دإلا لم يكن ها عين ولا أثر . وبتقربب ثان ليس من شلك انه 
قد وجد شيء كالأرض والنجوم » وإذا وجد شيء وجب أن يكون قد 
وجد شبيء ما بالضرورة حمل في ذاته علة كافية لوجوده منل الأزل 2 
لأن كل ها يوجد إما انه وجد بذاته دون أن يتلقى وجوده من غيره » 
وأما أن يكون قد تلقاه من موجود آخر » (إذا كان وجوده من ذاته 
لا من غيره فهو موجود بالضرورة » وهو الله » وأما إذا كان تلقاه 
من غيره فلا بد أن يكون هذا الغغر قد وجد بالضرورة ولم يستمد وجوده 
قر ألا 


لجأ إلى الافتراض فيفتر ض وجود شيء يفسر الحادث على أساسه ٠‏ ثم 
تير هذا التفسير . وهنا افتراضان لا ثالث لما الأول أن نفئرض ان 
كل موجود يتلقى وجوده من غره نحيث لا يوجدك شىء بدوث سيب . 
الثانى وجود شىء بذاته و باق وجودة دن غسيره ٠‏ والفرضص الأول 
باطل حيرثث يازم منه عاءم وجود ذيء 2 فيتعين الثافي وهو وجود علة 
أولى تعطى ولا تأذ . ومن هنا قال فولتير : «١‏ ان الرأي القائل بأن 
الله غير موجود ينطوي على أمور مس تعديلة ( أي يلزم مله أن لا وجل 
ف 4ف أيلدا ةو هو خلاف المشاهد بالبدمبة وبالتالي ذإن الأدلة العقلية تمملنا 
عل الاعتقاد بوجود كائن بالغرورة وهو الله جارك وتعالى . ونوهم 
الملحدون أن الكون له حتاج إلى 3 دك 03 نم ُ يدر كوه يلجس 

ول يستعماوا في معرفته العقل . ونذكر طرفاً من أقو لهم لاتدليل عا 


أوها هام و م وتضليل . 


الله والطبيعة : 


من أوهامهم » ان الطبيعة قد وجدت ذون موجد ». لأنها تحمل علة 
وجودها بذاما 1 الا انها محاوقة من قبل كائن يتميز عنها بالاستقلال 
والقدم والكمال 2 أي أن الطبيعة هي الله » والله هو الطبيعة » ولا شبيء 


غرها 0 والجواب َ 


أرلهة : أن لازم هذا القول أن مأ 5 الكون من نظام وانسجام 6( 
وفن وجال * وروعة وجلال قد صدر عن قوة عمياء صاء لا عل ها 
ولا مشيئة ٠‏ تفعل عبثاً » وترك لا لعيت موجبا )© ولا للدكمة وغاية» 
'وهي مع ذلك تخلق انساناً مستوي الحلقة هبه العقل والعلم والشعور » 
وتضع كل شبىء في مقره ومكانه لا مخطىء ولا تندرف 4 مهما طال 
الزمن ! وبدسبة أن البرودة لا تلتمس في اللهيب » والحرارة في الثلوج. 
ولذا قيل : ان فاقد الشىء لا يعطيه . 

ثانيا : قال علاء الطبيعة : أن المادة تتلاثى وتبخر إلى شحنات 
كهربائية » وإنبا تفقد بذلك وزنها وطوطا وعرضها وعمقها » وسائر 
الخصائص ابي تمتاز مها » ولو كان وجودها ذاتياً وضرورياً لاستحال 
ان تتغر وتتبدل : لأن الذي محمل علته بنفسه لا يزول إلا بزوال علته » 
وزوالها بعي انما غير ذاتية . ولذا قيل : ان ما بالذات لا يتغير » ثم 
اننا ذرجع بعض الحوادث إلى حوادث أخرى » وتعتيرها السبب الفاعل» 
وان بينها ارتباطاً وثيقاً » ولو كان كل شىء محمل علة وجوده بالذات 
لما كان هناك علل ومعاروللات 2 وآسبات ومسبات . 


ثالث : إن الانسان قد اكتشف قوى الطبيعة » وسخرها في مصالحه 
وسد حاجاته » وكادت تصبح أطوع اليه من بنانه . ومحال أن يكون 
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الألرهية فكرة ! 


ومن أوهامهم أيضاً . 

إن الألوهية فكرة ابتدعها الانسان » ليفسر ها المجهول » وقد 
تطورت من عبادة الشمس والنار والبقر إلى عبادة الحياة والشجر » إلى 
الملاككة والأرواح ؛ إلى إله حكم يكمن وراء الطبيعة . وأخيراً أدرك 
الانسان الحقيقة » وعلل الحوادث حوادث طبيعية مثلها » وهذي هي 
غاية العلى الحديث الذي «هدف إلى معرفة الأشياء كا هي . 

والجواب : اننا نعلل بعض الحوادث عا نراه من الأسباب القريبة » 
ولكن هناك وراء هذه أسباب أخرى بعيدة فياذا نفسرها ؟ مثلا” » 
نرجع وجود الشجرة إلى الأرض » والأرض إلى الشمس » ولككن عاذا 
نفسر وجود الشمسءوإلى أي شيء نرجعها ؟ أنرجعها إلى المادة الأولى» 
وما هي هذه المادة ؟ هل هي الأثير ‏ مثلاة ‏ ونحن على الرغم من 
اننا نجهل ما هو الأثير » وانه هل هو نوع من المادة أو لامادي ؟ 
وهل هو حقيقة نحل المشكلات أو خرافة ابتدعت لاخفاء الجهل نتساءل: 
من أين جاء هذا الأشر ؟ وكيف وجد ؟ ومن أوجده ؟ وهل هو من 
الكائنات الحية أو الجوامد ؟ وكيف تجمع وتكتل ؟ وهل بسير إلى هدف 
معين و3 على غير هدى ؟ 

أما الجواب عن هذة الأسئلة فلا نجده في عم الطبيعة على الرغم من 
تقدمه يوماً بعد يوم » لأنه عاجز عن الوصول إلى معرفة الحقيقة المطلقة. 
إنه لا يعرف شيئاً إلا عن طريق المشاهدة والتجربة » وهى أبعد ما 
تكون عنها ٠‏ ىا اننا لا نجد الجواب عند علاء النفس والاجماع لأنهم 
يرفضون الوم ما آمنوا به في الأمس . لا نجد الجواب إلا عند الفلاسفة 
الذين يبحثون عن سر الكون وأصله والسبب الأول له وهو الإله القدبر 


الحكم . 
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قال فرنسيس بيكون : «١‏ ان عقل الانسان قد يقف عندما: يصادفه 
من أسباب ثانوية ميعثرة » فلا يتابع السبر وراءها » ولكنه إذا أمعن 
النظر فشهد سلسلة الأسباب كيف تتصل حلقاتها لا بحد بداً من التسايم 


بالله .م2 


أين روجد الله : 


ومن أوهامهم أيضاً هذا التساؤل : أبن يوجد الله ؟ 

والسؤال » يا ترى » وجيه في ظاهره » ولكنه نحتوي على مغالطة 
منطقية في الواقع » لأن الذي أل عن مكان وجوده هو الذي وجد. 
بعد أن كان معدوما » أي ل يكن » ثم كان » أما الأزلي القدم الذي 
وجد ان صح التعبير. » حيث لا زمان ولا مكان » أما الأول بلا أول 
كان قبله » والاخر بلا آخر يكون بعده © أما الذي لا حتاج وجوده 
إلى علة فلا يقال أين كان ؟ 

والمفروض ان علة وجود الخحالق ذاتية لا تنفك عنه حال » وما هو 
من لوازم الذات لا يسأل عنه بزمان أو مككان » فلا ل مبى كانت 
النار حارة ؟ وأين توجد الحرارة فيها ؟ ولا مبى كان الثلج بارداً ؟ 
وفي أي مكان تستقر فيه العرودة » ولا يقال مبى كان الجسم قابله” 
للابعاد الثلائة : اطول والكتاة والزمن ؟ وأين توجد هذه القابلية في 
الجسم . ومى لم توجد فيه حتى يقال متى وجدت ؟! وأي جانب من 
الجسم خلا من القابلية للابعاد حتى يقال في أي جانب تكمن » فكذلك 

سؤال ( أن ن يوجد الله ؟ ومى وجد؟) اذ ذزمى ١‏ يوجد حى يقال 
مبى وجد ؟! وأي مكان لا يوجد فيه أثره ه حبى يقال أين برجد ؟! 
م 2 وكائن لا محاول . 

إن الجاهل هو الذي يسأل هذا السؤال ؛ لأنه يقيس الحالق بالمخلرق» 
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ويشبه »عن 0 يرى تما يرى .إن وجود الله سيحانه مباين لوجود الكائنات 
الى توجد 5 مكان دون مكان ٠.‏ ولو شغل مكانا 0 الحات مله بقية 
الأكه ؛ ولكان جسماً مفتقراً إلى حيز مع انه غني عن كل شيء . 

بي أن نتساءل : ماذا أراد الألهون من قولحم : ١‏ ان الله لا مكان 
له » وهو موجود في كل مكان ,م ألا بدل هذا القول على أن الله 
موجود وغير موجود ؟! أليس هذا جمعءاً ببن الشيء ونقيضه »؛ مع ان 
اجماع التقيضين محال كارتفاعها ؟! 


ومن تدبر ما قدمناه من الأدلة على أن الله لا ممكن أن يوجد في 
مكان أدرك ان ام راد من وجوده في كل مكان وجود قدرته وعظمته » 
وان الأشياء كلها تشهد بوجود خالق الكون ومدبيره »© وعليه يكون معبى 
« وجود الله في كل مكان » هو ما عناه الشاعر بقوله : 


وي كل شىء له آبة تدل على أنه واحد 


وبالتاليي فإن الدابل ع| عدم حلول الله ونحيزه في مكان خاص يدل 
بنفسه أيضا على عدم نحيزه في كل مكان إذن » معنى لا مكان له انه 
غير حال في مكان » ومعنى وجوده في كل مكان ان آثار عظمته وجلاله 
تل كل مكان ٠‏ ومع اختلاف الجهة بالسلب والايجاب يرتفع التناقض» 
كا لو قلت : زيد يكتب بالعربية » ولا يكتب باللانينية , 


وما قدهنا بتبين معنا أن سؤال 0 من رأى الله ) هى تمام] كسؤال 
) من خلق الله ( أو 4ن رأى ما لا ا ِ إن الذي اك هو الكائن 
الطببعي» بل ان نوعاً من هذا الكائن لا “يرى نحال حبى بواسطة المجهر 


5 


كالآلكترون وما اليه » فكيف يمن هو فوق الكائنات الطبيعية ! ان الله 
يرى بالبصيرة لا بالبصر » ومعنى هذا ان العقل يعلم بوجوده » لعلمه 
بأفعاله وصفاته » أما معرفته بالذات فحال حتى على العقول النيرة . 
لذا قال الإمام علي بن أبي طالب : « تكلموا ني خاق الله » ولا 
تكلموا في الله . ان التكلم في الله لا يزيد صاحبه إلا نحراً » . لأنه 
محاولة للمحال . 

إن هذا السؤال : « من رأى الله » يتوجه إلى القائلين بأن الله جسم » 
ومن هؤلاء فرقة تنتمي إلى الاسلام » اشتهر منها أبو عامر القرشي ء 
نذكر للقراء مثالا من أقواله للمتعة والتسلية»قال في تفسير قوله سبحانه: 
«السن. كقكلة رقي 6 4 أن كلق ل مكن أن هارية أحد اق . الألرفة 
وان هذه الآبة كالآبة ا او شوو 2 الك ام :ءال لمات 
كاحد السناء ع أي أن النساء: الأأريات» ي. مكاث أدنن. من عكاهية + 
ولكن يشبهنهن تاماً في الصورة » كذلك الله هو مثلي ومثلك في هيثته 
وصورته . 

وذكرني هذا القول عا قرأته في بعض الكتب القدعة أن النملة نظن 
انه شاريق كتاربها + وبالتال © فزن الذي حيذا بالأنعاة. نرق عقيل 
هذا التفكر هي نزعته إلى المادة وارتباطه با في. جميع أدوار حياته . 

ورا سأل سائل : إننا نعيش في عصر انتصار العلوم » ومع هذا لم 
يكتشف علم واحد في معمله وجود الحالق لا قصداً ولا عفواً . ولو 
كان لباه.... 

الجواب : 

ان للمختيرات وأدرات المعامل حداً لا تتعداه » وهو أجزاء الطبيعة؛ 
فالعم الطبيعي يبحث عن أجزاء الكون » وارتباط بعضها ببعض » وما 
نحويه من الموادءأما ما يتعدى ذلك إلى ما وراء الكون فبعيد كل البعد عن 


ال 


التجرية 0 في المعامل والمصائع . وهل وجد العلاء في مختير انهم 
العقل أو النفس أو غريزة من غرائرها ؟! 

أجل 2 00 اكتشفوا في معاملهم معادلات دقيقة وقوانين تحكمة 
وطاقات تفوق الحصر» ونحن نتسا 0 :من أوجد هذا التدبير والانسجام ؟! 
وهل تفسر نظرياتهم الحديفة أسرار الكون ؟! ومن أين جاءت تلك 
الطاقات والمواد ؟! 0 تألفت منها المادة على ما بينها من تفاوت؟! 
ولماذا اختصت الحياة بجزء من الكون دون جزء ؟! ومن أعطى هذه 
الحياة للنبات » والاحساس للحيوان » والعقل للانسان » مع أن العياء قد 
اععر فوا «ان كل شبيء في الطبيعة» مها بدا مختلفاً عن غيره من الأشياء » مكون 

من الألكترونات وتدخل هذه الألكترونات في تكون لكين دان ومنازل 
وانسان ؛ وغيره من م والمعادن » وهي بكاملها متشاءبة 3 
0000 المركز بحركات متائلة ١٠‏ وعلى هذا يحب أن تكون جميع 
الموجودات .من نوع واحه ورناما اذا .وام ثانا وام سحيوانا .وانا اسان 
فقط . ولكن الله سيحانه أ راد تنوعها » ولا راد اشيئته « اتما أمره إذا 
آراة شيكا انه يقول اله كن ايكون 1 : 


كيف خفي وجود الله وهو أوضح من الشمس 5 


رما يقول القائل : إذا كان لله تعالى في كل شبيء آية تدل عليه » 
وكانث آثاره تملا الوجود » فكيف جحده الجاحدون ؟! وهل وجد أو 
يوجد واحد ينكر ضوء الشمس» مع ان أدلة وجوده سبحانه أوفر وأظهر ؟! 

وأجيب بأن الانسان لا بشعر بالأحوال إذا اتصلت » فاللذة تزول إذا 


2 الالكتر ون وأثره في حياتنا » لين بندك » تر جمة الدكتور أحمد أبو الدباس ص ه‎ ٠ كتاب‎ ١ 
. 801 ركتاب « التكامل في الإسلام » للأستاة أحمد أمين المفتش بوزارة الثر بية المراقية ص‎ 


بض 


استمرث » والألمى ينقص إذا اتصل » وطقطقة الساعة مها تعلو لا تكاد 
تسمع بعد أن يأنس مها السمع » والطحان لا يفيق من جعجعة رحاه ع 
بل من انقطاعها . وقدىاً مل بنو اسرائيل المن والسلوى » وقالوا 

0 9 تصير على طعام واحد ا ئ قيل ان الراحة قُ التغيير من 
حال إلى حال ؛ وان النعمة لا تعرف إلا بعد فقّدها . وهكذا عرفت 
الشمس بعل غياما 4 وأو دام شروقها اميت عل كثير ين 5 قال الإمام 
الغزاللي في تفسير آية « الله نور السموات والآأرض » 

“8 إذا رأيت خضرة الربيع في ضياء النهار » فلا تشك انك ترى 
الألوان » وربما ظئنت انك لا ترى مع الألوان ضياء الشمس»وتقول : 
ليك ار مع الحضرة غيرهاءإلا انك عند غروب الشمس تدرك تفرقة 
ضرورية بن اللون حال وقوع الضوء عليه 2( وحال عدم وقوعه 4 فل" 
جرم تعرف ان النور معنى مخالف اللون ٠‏ وانه يدرك مع الألوان » إلا 
انه لشدة ظهوره وانحاده باللون مختفى ٠»‏ وقد يكون الظهور سبباً الخفاء. 

وهكذا ا تساوت الأشياء كلها على مط واحد في الشهادة على وجود 
خالقهاءوان كل شيء يسبح محمده لا بعض الأشياء» وني جميع الأوقات 
لاني بعضهاءا تساوت الأشياء ‏ ارتفعت التفرقة » وخفى الطريق »لأأن الأشياء 
كشرا ما تعرف بالأضداد 2 فا لا ضد له تتشابه أحواله » ولا ببعد أن 
مختفي » ويكون شفاؤه لشدة ظهرره وجلائه . فسبحان الذي دل على 
ذائه بذاته » وتئزه عن مجانسة عاوقاته» واخدم عن الخلق لشدة ظهوره» 


واحتجب عنهم باشراق ثوره . 


سن 


الاله | 


رأيت عددا غير قليل: من" الشاب: يتكرؤن اللالق. © لاعتقادهم بأنه 
وهم من الأوهام 2 وأسطورة من الأساطير ؛ فهو في أذها: مم ") هو 
قي خيال لان البدائي قوة سحرية ل مها مقتضيات 0 » وكيا 
هو في أذهان المنتفعين بخدم الاستعار والاقطاع » وأرباب الجحاه والمال » 
أو قُ أذهان العجائز جمع بين العشاق والأحبساب » أو كا هو قُ 
الإصحاح الأول من سفر يوحنا اللاهوتي » محمل في فه سيفاً ذا حدين» 
وفي عيله سبعة كواكب ١‏ » وما الى ذلك ثما ابتدعه خخيال الانسان القدم 
واطدية . قال صاحب كتاب « الله والانسان ع صفحة مئة ٠‏ 


« أن الله عند جدي يداوي من اأروماتيزم » ويقوي المفاصل » وهو 
عند أمي مأذون مجمع رؤوس بناها على رؤوس عرسان أغنياء في الحلال» 
وهو عند الأطفال يشبه عروسة المولد » وعند اينشتين معادلة رياضية » 
وهو عند عاشق مثلي حب ٠»‏ وهو عند مشايخ الغيوقة بوذع الكساوى 
والإعانات ولمعاشات , 


, 1980 طبعة‎ 5١ كتاب « بين الدين و العلم » لأندرو ديكدون وايت ؛ ترجمة اساعيل مظهر س‎ ١ 


رذن الإسلام ب 


ومن رجال الدين ذلتقي مع الكاتب في ان هذا الرب الذي تصوره 
الأطفال وهؤلاء المتصوفون لا وجود له . وأظن ان الكاتب أيضاً ياتقى 
مع الراشدين من أهل الإمان لو عرف الله كا عرفوه بأوصافه وأفعاله 
0 حقيقتها » وعليه 53 تكون المسالة بينه وبيئهم مسألة التباس وسوء تفاهم: 

ن الكائب ان الدئن' من صنع الانسان » وان الإله من وهم الخييال 
فجحد وفند » وهو على. حق لو كان الأمر كذلك:ولكن أنى يكون ؟! 
وهل يستطيع الانسان ان يفرض تصوراته على الكائنات الموجودة » بل 
العكس هو الصحيح . لأن الكائن يوجد مستقلاك عن كسل احساس 
وتفكير . وقد تصور كثير من الناس واعتقدوا ان الأرض مسطحة تقوم 
على قرن الثور ؛ وان الشمس تدور حول الأرض » وما زالوا حبى 
اليبوم يقولون طلعت الشمس » وغربت الشمس ؛ فهل لعاقل ان يتخذ 
من هذه الأوهام والأخطاء دليلا” على عدم وجود الأرض والشمس » 
لأن الناس رسموا لها في أذهائهم أشكالا” كاذبة ؟!.. 

ولا أدري كيف اعتمسد 8 محمود وأمثاله لنفى الخالق على 
تخبلات العجائز والأطفال » وتجاهلوا أفكار الأقطاب الكبار الذين يعبدون 
إا لم تبتدعه الخواطر والظنون » بل تجلى للعقول النيرة » والقلوب 
الصافية بقدرته »2 واله خلق كل شي ء » وهو لا يفتةّر الى شي ء » لا 
يظم أحدا ؛ وينهى عن الظلم ويعاقب عليه » ع بالقسط اهز به © 
ويكافىء أهله بأضعاف عا يستحقون ©» يساوي بن الجميع دون تفاضل 
الا بالتقرى وصالح العمل » لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
المهاء ©» كريم رحم لا اسن أحد من رحمته ء لأنها أوسع من غضبه 
ونقمته . هذا جزء من صفاته القدسية الى ي لا حيط ها الافهام »؛ونجمعها 
كلمة واحدة » وهى ان كل ما بمكن نسبته اليه تعالى من الوق والير 
والقالة توك نايت :له بالمموورقة. 1 انالك الوق اللقاتي لاحش الزتقرذ 
بين القوة والفعل . 


ين 


هذا هو الإله الذي تعبده وندعو الى عبادته ).وهو يغاير الإله الذي 
يعبده الانتهازي وبيدعونا الى عبادته . ان إهنا إله الفضيلة والرات ( 
لا إله الأساطضر وانلدرافات » ولا حامي الأسطول السادس والشركات 


ومن كفر ما ندين ولعيك قل كفر بالحق وار والجهال : 


كل شيء يقبل التساؤل والنقاش حتى الأديان . هذا حق لا ريب 
رلك لمن يعطى هذا الحق ؟ يسأل الطفل عن كل ما يراه : ما 
هذا ؟ من أوجده . ولاذا وجد .. ويفرض الأب السكوت على طفله 
لا لعجزه عن الجواب » بل لأأن عمقل السائل لا يتسع لشيء . ومهما 
عظمت مقدرة الأب فانه لا يستطيع ان يدخل الأرض في البيضة . 
ومهندس العار لا يمكنه ان يبي قصراً من حبة الرمل . واجمع ما قبل 
في ذلك : « انه عجز في المقدور لا في القادر ؛ وي الفعل لا ثي 
الفاعل » . كذلك نحن الرجال كالأطفال في عقولنا لا ندرك النظريات 
والحقائق العلمية »وان تقدمنا في السن ما لم نؤهل أنفسنا بالدراسة لاتفكر 
العلمي ؛ فاذا درس الانسان وتعلم أصبح عالاً في مهنته فقط » أما في 
غبرها فيبقى على جهله الطفل “لا فرق بينه وبينه الا ان الكبير يشعر 
بقصوره عن التفهم دون الصغير . اذ لا بحق للفيلسوف ان ينكر على 
الفلاح معرفته بالزراعة تمام؟ كا لا يسوغ للفلاح ان يناقش الفيلسوف في 
منطقه واستنتاجه » فكل »نها عالم مما مجهله الآخر » هذا » مع العلم ان 
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ما توصل اليه العام المتنخصص في موضوع دراسته ليس الا قطرة من محر 
د وما أوتيم من العلى الا قلبلاة , . 

اذن حرية الفكر تعطى لأصحاب الفكر الذين متازون بالقدرة على 
لملاحظة ومعرفة القابيس » أما الجاهل فهو كالطفل لا بتسع فكره 
لادراك الحقيقة » فكيف يسمح له بأن يكرن صاحب الرأي في مجال العم 
والنحقيق ؟! ان اطلاق العنان للجهال والأطفال معناه الفوضى والانميار. 
ان القوة شرط أسامي في الحرية بشتى أنواعها ؛ فقوة الوعي والنضوج 
شرط -خرية التفكير ؛ وقوة المال شرط لخرية الشراء ؛ وقوة الصحة 
شرط لخرية العمل والسضن .: 

ومصطفى محمود يعثرف ببذه الحقيقة » حيث قال في كتابه « الله 
والانسان » لا تستطيع ان 0 شيثاً الا اذا كنت تملك ثمنه » واذا 
كنت لا تملك شيئاً تستطسع ان تنتحر ٠‏ . وقال في مكان آخخر : 
« أستطيع ان أمتنع عن الأكل » ولكني لو امتنعت عن الأكل فاني 
أموات > وبالتالي تموت حريي معي ؛ . وعلى هذا الأساس يصح القول: 
ليس لانسان ان يناقش وبرفض الا اذا توفرت له قوة التمبيز والمعرفة , 

وقد تكلم المؤلف عن «الله والانسان » وحق علي وعلى كل منصف 
ان يعترف بأنه بملك الحيرة الكافية في كثير من أمراض المجتمع وعلاجهاء 
وقد ظهرت هذه الخيرة في كلامه عن الحرية » ومنطق اللص » ومعبى 
التقدم » وأبدى ملاحظات دقيقة ونافعة . أما أسلوبه فعطر وزهر » 
وليته أطال الكلام عن الانسان وحصر موضوعه فيه وحده؛ وترك الحديث 
عن ١‏ الله » لذوي الاختصاص » ولو فل لسلم من تبمة القول بلا 
دليل ؛ ومن الجزم في مقام الشك . 


يفنا 


الكلب المتدين : 


قال الأؤلف صمحة ٠١‏ 


« هل رأيت الحوف والذهول في عيبن الكلب » وهو يتأمل ورقة 
طائرة في الحواء . انه لا يرى الهواء .. واراهن انه ينظر الى الورقة كا 
ينظر الى ماوق حي .. ويظن ان ها روحاً تحر كهاءانه كلب متدين'). 

ونحن نفئرض الصدق - جدلاة ‏ ني هذا القول » ولا نناقش 
مدعيه ٠»‏ لأذنا تجهل لغة الكلاب:وقراءة أفكارها ولكتنا نسأل الكاتب : 
اذا كان الأمر كذلك فاذا يكون ؟وما هي النتيجة اليقينية لخوف الكلب 
من الورقة ؟! لنفئرض ان النتيجة هي تدين الكلب » وان هذا التدين 
كان بدافع الحوف من الورقة فهل لازم ذلك ان تدين الفيلسرف الحكم 
الذي يؤمن بالله نمام كتدين الكلب ؟! واذا كانت عقول الفلاسفة وكل 
من آمن ما وراء الطبيعة « كعقول , الكلاب.فن أي نوع هو عقسل 
الكاتب ؟! وعاذا نسمي هذا الاستدلال ؟! هل نسميه دليل الاستقراء 
اي ان الكاتب تتبع عقول المؤمنين بالله من الناس واحداً واخداً ١‏ ثم 
تتبع عقول الكلاب ١‏ المتدينين ٠‏ الواحد بعد الآخر ؛ ولما رآها متشامبة 
من جميع النواحي خرج ممه النتيجة الحتمية ؟! 

وأقسم قسم حق وصدق ان أدلة الملحدين كلها من هذا النوع تغرق 
يُ بحر من المتناقضات » وتتءخر مع المواء بلا دلول معقول . 


١‏ أخذ مصطفى محمود هذا الذول بحرفه من كتاب مباهج الفلسفة الحزء الثاني ص ١545‏ تر جمة أحمد 
الأهراني ؛ وننقل عبارة هذا الكتاب للمقارنة بينها وبين عبارة مصطفى محمود . قال صاحب 
مباهج الفاسفة : «أل تر قط الدهش واللوف في عيني كلب يرى ورقة يدنعها الريح في طريقه » 
إنه لا يستطييع أن يرى الريح » واني لأراهن انه تخيل وجود روح في الورقة تجعلها تتحرك » انه 
كلب متدين » . 


ونا 


الموت : 


قال في صفحة 6م١١‏ : 


النفس ظاهرة من ظواهر الجسم اما الحسرارة المنبعئة من الفرن . 
واذا انطفاً الفرن ٠‏ ونحول الى رماد انطفأت وضاعت ... ان دعوى 
الخلود الشخصي لا يسندها العم ئئّ ان الدواعي الاجماعية الي استازمت 
افتراض بقائنا بعد الموت قد انتهت .. ان دوران العجلة في المعمل يستطيع 
أن يولد حرارة وكهرباء وضوءاً ومغناطيسية .. والانسان أبضا ظاهرة 
مؤقتة .. وهو موت كغيره من الظواهر . 

يدعي الكاتب انه لا حشر ولا نشر ولا عالم آخخر غير عالمنا هذا » 
ودليله ان النار اذا انطفأت حول الحطب الى رماد » وان العجلة في مولّد 
الكهرباء اذا توقفت انقطع التيار الكهربائي »فكذلك الانسان اذا مات ! 
وهذا الدليل تماماً كالدليل السابق على ان الانسان المؤمن كالكلب المتدين 
الذي خاف من الورقة ! ولا أدري ما هى العلاقة بين انسان مثقثف 
كمصطفى محمود » وبين الحطب الذي يستعمله للطبخ والتدفثة؛ كا خفي 
علي وجه الشبه بينه وبين العجلة في المعمل الذي يولد الكهرباء ؟! 
وهل تستطيع الأشجار والحيوانات والمصائعم وكل ما ني السماء والأرض 
ما عدا الانسان ان تكتب مقالا واحداً يشبه مقالا” من كلمات المؤلتف 
في مجاة « روز اليوسف , ؟! وهل لا ثثر كثتره الساحر الممتع ؟! 
لا يا أستاذ ... ان الفرق كبير بينك وبين القم الذي تكتب به . 

ومها يكن » فان فريقاً من الذين: أنكروا اليوم الآخر قد اعتمدوا 
لانكارهم على أن العقل نوع من المادة » وانه في جميع وظائفه جزء 
من الجسم ينمو بنموه »؛ ويفنى بفنائه » فهو أشبه شيء بالتنفس والافراز» 
فكأ انه لا تنفس ولا افراز بلا جدم كذلك لا عمل بدونه . 


يل 


الحواب : 


أولا” : اذا نظرنا الى أدلة القائلين بأن العقل نوع من المادة نجدها 
مصادرة على المطلوب » حيث يتخذون أدلتهسم من الدعوى نفسها . 
كقولك : « زيد هو ابن نزار بدليل ان نزاراً أ لزيد ٠‏ هذاء ومع 
الموافقة والتسلم بأن العقل جسم فان كثيراً من العلاء ذهبوا الى ان الجسم 
لا يفى » وان التغغرات الي تحدث فيه ان هي الا انتقال وتحول من 
صورة ال عرس تطريقة ب 3ف 1 

ثانياً : من المعلوم لدى الجميع ان عمل العقل هو ملاحظة الحوادث » 
وتمييز بعضها عن بعض » والبحث عن عللها وأسبامها » ثم استنتاج 
الحقائق » وكثراً ما تنتقل من حقيقة عمّلية الى أخرى مثلها » فتكون 
العملية ذهنية تأملية صرف محيث لا مكن محال أن ترجعها - من غير 
جدل ونقاش - الى المادة » لأن المادة لآ تدرك نفسها بنفسها » ولا 
يكذب ما شهدت به . ان العين ترى الشمس جرماً صغيراً » والعقسل 
تكذيها » فلو كان مادة كالعين لكذبت المادة نفسها » وحكمت على 
الشيء الواحد بأنه كبير وصغير . 

تالا اذ الغلا قارنوا مقارئة دقيقة بين قوى الادراك ووزن المخء 
ومقدار سطحه » وعدد ثلافيفه فلم بجدوا فرقاً ببن رأس اينشتين ورأس 
أي همجي . ولو كان العقل هو المخ لتنوعت الرؤوس بتتوع العقول » 
ولوجب أن نجحد فجوات وآفات في المخ اذا نسي بعد الحفظ .وان محصل 
الالتئام اذا تذكر بعد النسيان . ان الآلة التي تعطيك صوتاً خاصاً أو 
حركة نعيئة لا تعطيك غيرها الا اذا غيرت فيها وبدلت. والظواهر المختلفة 
النباينة لا تصدر عن مادة واحدة بشكلها وموضوعها وحقيقتها . 

وبتقريب ثان ان للجسم خصائص ٠»‏ أظهرها اذا قبل شكلا من 
الأشكال ٠‏ كالتئليث فلا يقبل غبره من التربيع والتدوير الا بعد زوال 
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الشكل الأول » واذا قبل صورة من نقش أو رهم فلا يقبل أخرى . 
فاذا رسمت صورة على لوحة أو ورقة فلا ممكنك أن ترسم عليها شيئاً 
غيرها حتى تمحي الأولى . أما العقل فتترآم فيه الانطباعات المختلفة 
والصور المتنوعة من المحسوسات وامعقولات دون أن تمحي الأولى » بل 
تبقى كاملة » وتزداد قوة بالثانية » لأن الانسان يزداد فهما كلا ازداد 
علماً . وهذه صفة مضادة لصفات الأجسام الي يلحقها الفتور والكلل 
كلا تكدست عليها الأثقال . | 

أما القول بأن العقل لا يوجد من غير مخ فأمر لا أستطيع الجزم به 
وكل ما أعلمه أن الجسم لا يدرك من غير عقل » وان العقل اسم مجرد 
نطلقه على عملية التفكير والنظر » وانه يغاير المادة » والمادة تغايره . 
أما افتقار العقل الى الجسم فعلمه عند ربي ٠‏ يما اني ما زلت أجهل 
نوع العلاقة بين العقل والئخ » وهل هي علاقة حال ومحل » أو كعلاقة 
الحياة بالجسم » أو كعلاقة الآلة بمديرها . الله أعلم . واذا عجزنا عن, 
تصور وجود العمل بلا مخ » وعن نوع العلاقة بينها فذلك لنقص فينا 
نحن لا لعدم امكانه في ذاته . 

وبالتاللي ؛ فان مصطفى محمود أنكر العام الآتر » لأنه عجر عن 
رسم خريطة أو صورة هندسية له. أما سقراط وأمثاله من أرباب الذكاء 
والفكر فقد حكموا على الذين جحدوا يوم الحساب والجزاء مما يعماون 
من خير أو شر ؛ حكموا عليهم بأنهم أموات في صور متحركة كصور 
الأفلام : 

وأكتفي الآن ذه الاشارة تاركاً التفصيل الى كتاب مستقل مجمع 
أقوال المؤمنين والماحدين وكل ما يتصل بهذا الموضوع الحطير ؛ واسم 
الكتاب ١‏ الآخرة والعقل ؛ . وغرضي من هذه الكلمة ان أستدرك ما 
ما لم أتعرض لهي« وذياعل الكاب السنئ: شرئة مف التاهر: 
وبروت » ثم أدرجته في كتابي « الاسلام مع الحياة » . 
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ونختاماآً أود التنبيه الى ان كلام مصطفى محمود عن « لغز ما يعد 
الموت » كلام ناقل لا مؤلف »2 ومترجم لا واضع . انه لا تملك مما 
يذكره في كتابه الا التبسط والتوضيح » وتحويسل الغامض الى مفهوم . 
فلقد سلخ جميع الللاحظات الي دونها م ول ديورانت ) نحت عئوان 
الموت في كتابه ٠‏ مباهج الفلسفة » . أنظر ج١٠‏ ص ".م طبعة ١9465‏ 
ترجمة أحمد فؤاد الأهواني . أما الأفكار الي ذكرها مصطفى محمرد في 
الموضوعات الاخر فقد استوحى الكثير منها ءن كتاب « فلسفة من الصين» 
للفيلسوف الصيي الشهير « لين يوتانغ » ومخاصة ما ذكره بعئوان ( في 
كوننا ذوي معدة » ص 5ه الترجمة العربية طبعة ه9١‏ . وليس ثي 
كتاب ١‏ الله والانسان ,» أية اشارة الى أحد الكتابين . 

والحق يقال : ان مصطفى محمود أوتي المعية فائقة في تفسير الألغاز 
وحل الطلامم» | أوتي مقدرة بالغة على الاستفادة من كتب الآخرين . 

والخلاصة ان العقل لا حك ببطلان فكرة » أو استحالة شيء الا اذا 
استلزم القول به اجماع التقيضين أو اجماع الضدين كوجود الظلمة والنور 
مع » والقول بوجود الحاة بعد الموت لا يستلزم شيئاً من ذلك . 


السلتن 


قال صاحب كتاب « الله والانسان » 5 صفحة ١١54‏ 


الباب يصفق لأن الرياح تهب . والرباح نهب لأن هناك تملخلا” 
قُ طبقات الجو . وهناك نخلخل في طبقات الجو . لاختلاف درجات 
الحرارة . وقانون السببية الذي يقول بترابط الحوادث في سلسلة من 
الأسباب هو مجرد ملاحظة علمية مأخوذة من وقائع جزئية .. ولكنه لا 
ينطبق على حدث كلى . لأن الكل غاية وسبب في ذاته » ولا محتاج 
الى سبب من الحارج 5-0 

ان هذه الكلات ان عبرت عن شيء فانها تعير عن مزاج كاتبها 
وتفكره » لا عن الكون وأسبابه . رأى قلمه بتحرك » لأن يده هى 
المحرك له » ويده تكتب بالقم » لأنه أراد الكتابة » وأراد الكتابة » 
ليقبض راتبه كاملا من صاحب مجلة ٠‏ روز اليوسف »؛ وأراد الراتب 
لأنه يريد الحياة » وارادة الحياة لا تعلل ولا تحتاج الى سبب .. كذلك 
الوجود في مجموعه لا بعلل ولا محتاج الى سبب !. وهذا الاستدلال تمام 
كالاستدلال بتدين الكلب على تدين الفلاسفة !. 

أجل » أن الشجرة نميا وتنمو وتثمر اذا توفر لما التّراب والماء 
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والضوء والهواء 2 ولكن من أ اين جاءت هذه العناصر ؟ وكيف تكونت ؟ 
واذا كانت الأرض قطعة من الشمس 4 والماء من البخار الذي تصاعد 
من الأرض بعد ان أخذت تيرد تدربجياً؛ فن أين جاءت هذه الغازات ؟! 
ومن أوجد هذه الملاين من الكواكب والنجوم ابي تر صر 8 السهاء 4 
واي قال العلياء ان بعضها بعك عن الأرض مسافة يقطعها الضوء 5 
الف قلق يك . ومعلوم ان سرعة الضوء تبلغ كما ألف ميل ل الثانية. 

ومها اختلف أسائذة العلى الحديث فامهم يتفمون جميعاً على ان الكون 
أرحب وأعظم من أن تتصوره العقول ١‏ وانه لا حقائق مطلقة ٠‏ بل 
نسبية » وانه لا يقين أبداً في الطبيعة » أي ان ملاحظة العلاء لظاهرة 
ما لا تصل الى مرتبة علم اليقن » وإنما هى نظريات وانعكاسات خاصة 
تتبدل من حين إلى حين ولا يعتمد عليها كحقيقة ثابتة « فقد اتضح 
في هذا القرن ان كل المعارف الطبيعية الي حصل عليها العلم لست :إلا 
معرفة احصائية تختنفي وراءها حقيقة الأشياء وحميمّة الدنيا بالذي فيها من 
علل ومعلولاث . وان هذه الدنيا المختفية وراء ما نعلم من ظواهر ليست 
معروفة ؛ وبناء على نظرية اينشتتن ن غير قابلة لان تعرف ٠‏ بل غير 
م ا اك 
يققف ك: والبحث العلمي لا يفضي الى معر فَة طبيعة الأشياء الباطنية ؟ 


وإذا ففى العللاء 5 مختير اهم وبين معداتهم أمد؟ طويلا” بلاحظون 
ويدققون » ومع ذلك لم يصاوا إلى حقيقة مطل يقينية لظاهرة واحدة 


» اق رأكتاب « الله والعلم الحديث » للأستاذ عبد الرزاق نوفل وكتاب « العلم يدعو إلى الامان‎ ١ 
لكريسي موريسون ترجمة الأستاذ محمرد صالح الفلكي ؛ ركتاب « مع أشي الس|ء يللد كتور‎ 
. أحمد زكى » وكتاب « التكامل في الإسلام » للأستاذ أحمد حمد أمين المفتش بوزارة الثر بية العراقية‎ 

1 « مواقف حاسمة في تاريخ العلم » لحيمس »؛ بر جمة الدكتور أحمد زكى ص 47” » وكتساب 
مباهج الفلسفة لديورانت ج١‏ صن 7١‏ . 


ع 


من ظواهر هذا الكون العجيب » فكيف عرف مصطفى محمود هذ! 
الكون بكامله ؟ والذي بحوي من نوع النجوم فقط ما يعد بالبلاين لا 
لا بالملابسن ؟ كيف عرف » وهو نحرر مجلة « روز اليوسف ؛ ان هذا 
الكو العظم بأسراره وعجائبه ودقته وجاله لا حتاج الى سبب ؟! قال 
افلاطورن : علمت اني لا أعل شيئاً . وقال نيوتن : ان علمي محقائق 
الأشياء أقل من علم الاطفال با في أعماق البحر . وقال صاحب كتاب 
« الله والانسان » : لا شيء وراء الطبيعة !. أسبذه السرعة يا استاذ 
تعطي احكاماً على الله ؟! و.بذه السهولة تطرح أقوال الألوف من الأثبياء 
والفلاسفة والعلياء والفقهاء ؟!.. إذن لا شيء أسهل وأهرن من طرح 
أقوالك وآرائك . وعسلى الرغم من الها لا تحتاج الى رد فاننا نذكر 
الملاحظات التالية : 


ولا جم قال د أ الدع حتاج الى سبب دون الكل . مع ان الكل 
هنا عبارة عن المجموعة الواسعة من الكائنات والحوادث » ولا بمكن أن 
بوجد هذا الكل بدونها » وإذا احتاج- كل شيء منها الى سبب يتيج ان 
الكل الذي يضم جميع الأشياء مفتقر الى سبب . ان البيت يتألف من 
الحيطان والسقف » ومععى افتقار الحيطان والسقف الى البانى ان البيت 
يحتاج اليه مغل إذا وجد جاعة كل واحد منهم نود فلا يصح 
أن نقول هؤلاء من البيض . وهكذا نجد دائماً في منطق هذا الكاتب ما 
يكفي لأرد عليه . 

ثانياً - أن التفصيل بين الكل الموجود فعلا” وأجزائه خطأ ظاهر » 
لأن قانون السببية عقلي » والقوانين العقلية لا تقبل التخصيص والاستثناء» 
وإنما تقبله القوانين الوضعية والتشريعية ‏ مثلا” لنا ان نضع قانوناً 
ينص على أن كل من مخالف السير يعاقب بكذا إلا إذا كان غريباً عن 
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الوطن » وليس لنا ان نقول بأن المساوبين لثالث متساويان إلا إذا كانا : 
من محشب ١ . ١‏ 

ثالثاً ‏ لو كان الكل هو سبب الأسباب للزم ان لا يكون هناك قوة 
واعبة تنشىء وتنظم» إذ لا شيء في الوجود إلا كتل من المادة لا حول 
لها ولا قوة»مع ان الكاتب قأل في صفحة:43. ما نصه بالحرف الواحد: 

( ان حقيقة الحياة غير معرؤفة . الما حركة دبت في المادة . حركة 
واعية هادفة حرة . ولعلها مادة . ولعلها أي شيء . ولكنها ليست الجئة 
على كل حال » . 

أليس هذ اعترافاً صرعاً بأن وراء المادة « الجثة ») قوة مدركة 
وواعيةع» و وهادفةع تمل لغالة حكيمة و وحرة» ممختارة ؟! ثم ألا 
يتنافى هذا مع قوله في صفحة ١ : ١١١‏ الله في العقل الحديث معناه 
الطاقة الحام الي في داخلنا » ؟! وهكذا ناقض الكاتب نفسه بنفسه . 

وقال في صفحة ٠٠١‏ : كان اسمه في فلسفة شوبنهور الارادة » وي 
فلسفة نيتشه كان اسمه المطلق » وي فلسفة ماركس كان أسمه المادة » 
وف فلسفة برجسون كان اسمه الطاقة الحية » وفي الأديان كان اسمه اللهء 
وكرت أمامي الأسماء » وكثرت الأصابع الي تشير » واتفقت كلها 
على رغم اختلاف ألوانها على ان هناك شيئً داخل الحباء بحرك الحبوط. 

أجل يا استاذ » ان في الحفاء حقيقة محركة لا ينكرها حبى شوبنهور 
وماركس ونيتشه الذي قال على لسان زرادشت : « ان الله قد مات ). 
اعرف هؤلاء وغيرهم بأن في الحفاء قوة فاعلة » حيث لم يحدوا وسيلة 
الى الانكار » وأشاروا اليها بعبارات شى » وان دل هذا على شيء فانما 
بدل على ان تلك القوة لا ممكن معرفتها بالكنه والحقيقة ٠»‏ بل بآثارها 
وأفعالها . ْ 


١‏ ذكرت هذا النقض في كتاب « الإسلام مع الحياة » وهو من جملة الاقوض الي أو ردتها على الكاتب. 
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بقيبت حقيقة الماء مجهولة أمئات السنين » وكان فلاسفة الإغريق 
كسةراط وافلاطون وارسطو يعيرون عنه بالجسم البسيط السائل بطبعه » 
ثم اكقشف العلى انه مركب من الأ وكسجين والطيدروجين . وحديثاً نبن 
للعهاء ان فيه موادا أخرى لا تدخل نحت المجهر » واذا كانت حقيقة 
الماء الذي نستعمله في كل شيء وفي كل آن غير معلومة مجميع نواحيها 
عند العلاء » فكيف يستطيعون معرفة خالق الكون وحقيقته ؟! قال أحد 
العارفين : أنى لهذا الانسان أن محيط بعظمة الكون وخالقه » وقد كان 
نطفة ». ولا يزال جاهلا” مسير؟ إلا ما كان من ارادته في اتباع طريق 
الحر وطريق الشر ؟! 

3 حار العياء في سر الكون بعد أن أدركوا وتحققوا انه لا يكتشث 
في المعمل » ولا في جزء من أجزاء الطبيعة » وبعد ان أخطأت جميع 
الفروض والحاول الادية التجأوا الى القول بأن وراء الطبيعة قوة مدركة 
نلق وتبدع . 

وقد يقال : ان فكرة قانون السببية تعتمد على ان قائلها لم بر موجوداً 
بلا موجد . وهذا لا يدل على انه لم يوجد ولن يوجد شيء من غير 
سبب »© إذ من الجائر أن يتحقق شيء كذلك » ونحن لا نعل به . 
وقدعاً وقبل اكتشاف الكهرباء قبل : لا توجد نار بلا دخان » ثم وجدت 
هذه النار . 

والمجواب : ان العقل هو الذي يكم بأن الوجود يحتاج الى موجد » 
ولا دخل لارؤية والاستقراء » فهو يرفض رفضاً بات أن يكون العالم في 
جملته قد وجد بطريق الصدفة والاتفاق»لآن الصدفة هى الغوضى بعيئهاء 
والعلم يسوده النظام والانساق . واجياع النظام والفوضى محال » وما أدى 
إلى المحال فهو محال ٠»‏ وعليه يكون حكم العقل بوجود الخالق بدمبياً 
كحكمه بأن الكل أكير من الجزء . 

ثم من الذي خلق في كل صنف زوجين الأكر والأنى ؟ ولاذا لم 
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تكن جميع الأصناف ذكوراً فقط أو اناثاً فقط ؟ وإذا أجاب جيب بأن 
الغاية هي حفظ النوع قلنا له : أحسنت»كذا نقول نحن » وعليه فلا 
يبقى مكان للصدفة . 

وإذا أردت أن أذكر أمثلة من نظام الكون وأسراره ملأت مجلدات» 
ثم لم أفعل شيئاً . لذا أكتفي هنا عثال واحد » قرأته قريباً في كتاب 
« أضواء عل الأرض والفضاء » ل « مارغبتآأ. هايد » » ترجمة 
الأستاذ .أسعد نجار صفحة 4” . قال : يوجد في القارة الجنوبية المتجمدة 
نوع من الطيور يسمى ١‏ البانجوين ٠»‏ تضع الأثى بيضها في أشهر الشتاء 
المظلمة ؛ حيث تتلبد الثلوج قِ الأرض والسهاء » تضعه في جيب جلدي 
في الطرف الأعلى من رجلها » وتبقى الصغار في ذلك الجيب إلى أن 
تقوى ويشتد مراسها . فهل وجد هذا الجيب صدفة وجزافاً دون ارادة 
وحكمة ؟! وإذا كان الأمر كذلك فلاذا وجد الجيب ني رجل الأننى» 
ولم يوجد في ظهرها ؟! 

وقد يقول القائل : إذا حلت الحياة في جسم أخذت مراها الطبيعي 
وكيفته حسب حاجاته ومحيطه دافعة به إلى الأمام » سالكة طريق 
الثرئيب والتنظم » أي ان الحياة هي القوة الخالقة والمبدءة في الكائن الحي. 

الجواب : 1 

ان الحياة عامل طبيعي ما في ذلك ريب » ولكنها لا تسبر على نظام 
وترتيب واع محيث لا تحيد عنه محال . ولو كانت كذلك لأمكن التنبؤ 
عن مجراها وسلوكها في كلشيء؛واستطاع المرء أن يتنب بمقدار ما ستحمله 
غداً هذه النبتة الصغغرة من الثمر والورق واازهر» وم تزن من الحشب» 
والى أي جهة تتجه ر و غنها » ولكن ١‏ يداع أح مثل هذه الدعوى . 

قال « ول ديورانت » في كتاب « مباهج الفلسفة » ج١‏ ص :١١١‏ 
« ان التفسير الميكانيكي أخذ مختفي من الفلسفة » وعم الحياة » وعم 
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وظائف الأعضاء » بل وعلٍ الطبيعة » . ثم نقل أقوالاك لعلماء العصر 
الحديث تدل بصراحة على ان هذه النظرية أصبحت في خير كان. هذا الى 
ان الرتيب موجود أيضاً في جميع العناصر غير الحية»حبى كثلة الحديد 
تمثل التوازن بين طاقتها الداخلية والطاقات الحارجية . وعليه فالذي أوجد 
الثرتبب والتوازن في الجوامد أوجدها في الكائنات الحية » وهى القوة 
اللتركة الى اتكمن زواء هلم اللياة::: 1 


عورد على بدء : 


ومرة انية نعود إلى أوهام المشككين فقد يقول قائلهم : ان الاستغراب 
من رؤية نظام في الطبيعة من غير منظم لا يستند الى دليل » بل هو 
استغراب وكفى ما دام وجود الخالق ُ يثبت بالعم 

ونجيب بأن الطريق الطبيعي الى معرفة الله سبحانه والاممان به هو 
اعفن + والغان اق ملكرزت المتمراظه والارض + "قدمتا: ٠‏ وقد نينا 
اليه فوجدناه لا بتقبل وجود الكون بلا موجد » وان ما فيه من تنظم 
واتساق قد وجد بالصدفة والاتفاق » ولو وجهنا هذا السؤال الى 
المشككين : كيف وجد الكون ؟ ومن أوجده ؟ ولاذا وجدالارتبكواء 
وم متدرا إلى جواب » ولو كان لهم شيء من العلل والمنطق لأجابوا 
بثقة واطمثنان . لو ان قانون الجحاذبية ونظرية النسبية وسئن القوة والطاقة 
وما الى ذلك يكفي في تفسير النظام وتعليل الكون لاحتجوا به واعتمدوا 
عليه . 

وان قالوا : وجد الكون من غير موجد ٠»‏ قلنا : بل أوجدته العلة 
الأولى . وان طالبونا بالدليل سألناهم بدورنا عن دليلهم . وان قالوا : 
ان كلا منا لا بملك أية حقيقة يعتمد عليها . فعلينا جميعاً ان لا ننفى 
ولا نبت » اجبناهم . 
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أولا5” - ان تفسير الكون بالارادة الإلهية أقرب الى العقل 
والضمير من فككرة وجوده بلا سبب » أي ان ألفة العقل نتطلب سبباً 
هذا العام » وأقرب الأسباب ان يكون من صنع خالق مبدع عل 
شي ء نو غايته الحكيمة ؛ وثمرته الخميدة » أما وجوده صدفة من غير 
عمل ولا أخلاق ولا حةوق ولا واجبات فبعيد عن العقل كل البعد 
ومن هنا نجد الذين أنكروا على الأنبياء رسالاتهم لم بجحدوا ويتنكروا لفكرة 
الألوهية » بل رأيناهم يعر فون بوجود خالق الكون ٠‏ ولكنهم ينكرون 
ان يكون هؤلاء رسلا مبعوثين من الله الى عباده . 

ثانيآ ‏ لقد تقدم معنا ان التجربة ليست كل المعرفة . وقد اعتقد 
العياء محقائق ال يي ل ل ل 
منها المثال التالي : 


قال العلاء : ان كمية القوة الموجودة ني الكون ثابدة لا تزيد ولا 
تنقص » لأنهنا اذا لم تكن كذلك أصبحت جميع المقاييس والنظريات 
باطلة » حيث لا ممكن ضبطها واستمرارها على نمج واحد »© بل تتغير 
ببن حين وحين تبحا لزيادة القوة ونقصانمها » مع ان لدينا مقاييس علمية 
ا الحقائق بكل دئة . هذا مع العام بأن مبدأ بقاء القوة يا هي 
لا مكن اثباتئه بطريق التجربة » لآن العاء مجتمعين لا يستطيءون ان 
يطلعوا على جميع ما في الكون من قوى »2 ثم تم ينا عدوا بأنها ثابتة راسسخة 
مدى الدهور والعصور . 


0-8 


إذن ليس من الضروري لنؤمن بشيء ان نراه رأي العين » فقد 
نؤمن مما ثراه استئتاجاً واستئباطاً من 0530 اعاننا بأنفسنا » كالثال 
امد كور » وقد لا نؤومن ما ذراه رأي العين احتر انا من تخداع العيون. 
ولو حصرنا أسباب المعرف:ة بالتجربة قعل لتهدمت معارفنا أو أكثرها 
من الأساس 


ثالناً نعيد هنا هذا التساؤل الذي ذكرناه في كتاب ( الاسلام مع 
الالحاد بحيث لو وضعه على أساس الامان بالله لفشل التصميم ؛ واستحال 


أن يتوصل الى شىء 7( 


الاديان وتطور الوعي 


قال صاحب كتاب ( الله والانسان » ص ٠١8‏ 

« ان الأديان تمر ممرحلة اهيار تشبه المرحلة الي مرت بها ديائنة 
الأغريق 6 -وهناك «مدفحة ثانية في تر يقها: لآن تطوى ب والنسني هق لفنين 
العيية فى الحالين .. هو العلم وتطور الوعي وظهور. المعارف الجديدة » . 

يفر ض هذا القائل ان جميع الديانات حى الاسلام جهل” وخرافة 
تماماً كديانة الإغريق » والنتيجة الحتمية لهذا الافتراض انه كلا تقدمت 
العلوم تأخخر تت الأديان . فالمقدمة بدمبية ؛ والنتيجة طبيعية !. 

ذكرني هذا القول عنطق السفسطائين وأقيستهم الماجنة .. رأى سفسطائي 
شاباً » فقال له : ادهل حب أن (نرمة للف بالكل عل انك حمار ؟ 

قال الشاب : تفضل واتحف السمع . 

قال السفسطائى للشاب : أنا لست أنت » أليس كذلك ؟ 

الشاب : أجل » أنت غري ؛ وأنا غرك . 

المفبطاق + وأنه لبح جار : ١‏ 

الشاب : بكل تأكيد ء ان المار بمشي على أربع »وأنت تمشي على 
رجلين . 

السفسطائي » وقد امتلأأ سروراً ببذا الانتصار : اذن أنت حار . 


ه١‎ 


ولا فرق بين هذا القياس »© وبين تشبيه الاسلام ‏ مثلا” ‏ بديانة 
الإغريق . لقد قضى العلم على عقيدة الإغريقين » لأنهم عبدوا أعضاء 
التناسل والنبات والحروان والانسان» وارتكب بعص امتهم ؛ وهو زيوس » 
أمنوا العيرب وأقبح الجرائم » فقتل أباه وضاجع بنته » وطارد العرائس 
وغازل البنات . ١‏ 

أن الاسلام فقد حارب الوثنية بشتى ألوانها » وبكل وسيلة » ودعا 
الى الفضيلة ومكارم الأخلاق » وحث على العم » وأتنى على الراسخين 
به : وذم التقليد وشبه الجهل بظلات » بعضها فوق بعض »© والجاهل 
بالميت ع وبالأمى الأصم الأبم : وهل يرفع العدو من شأن عدوه ؟! 
وهل يقضي العلم على دين يقوم على أساس الحق والعدل » ويقول : 
« يرفع الله الذين أوتوا العلى درجات » ؟! وهل ينكر العلم نبوة من 
قال : «انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق .. أتيتكم بالشريعة المهلة السجحة: ! 
ودل نحارب العم دبناً رج الناس من العبودية الى الحرية » ومن الجهل 
الى العلى » ومن الفقر إلى الغنى ؟! ولو صح قول هذا الكاتب بأن العم 
إذا تقدم تأخر الدين لكان العلى عدو نفسه . والحقيقة ان العدو الأول 
العم هو الذي يتكلم عن الدين والعلم بلا دين ولا . فلقد تحدث 
الكاتب عن الأديان » وهو لا يعلم عنها إلا ان ديانة الإغريق قد زالت 
من الوجود » وإذا زالت هذه من االوجود فلا بد أن تزول جميسع 
الأديان ؛ ومنها الاسلام ! ألا يشبه قوله هذا قول السفسطائبين الذين 
يلغون بالتهريج والتضليل ٠»‏ ويتلهون بالمغالطات والسخافات ! 

ورا اعتذر معتذر عن الكاتب بأنه لم يتعرض للاسلام » وانما قال 
انه الآديان: قن فرحلف وال . 

فل د انر لذكر الاسلام » وعدم استثنائه من الأدبان دليل 
واضح على انه لا يفرق بين الاسلام وسائر الأديان الي تسير في طريق 
الزوال والاميار . 


ازكن 


لقد أكثر القرآن من الحث على طلب العلم « وقل رسي زدني علماً ». 
وأوجبه الرسول الأعظم على الذكور والاناث : ( العلم فريضة على كل 
مس ومسلمة » وأمر بارسال البعقات العلمية : « أطلبوا العلم ولو بالصين ». 
وقال الإمام على بن أبسي طالب : ١‏ العلم دين يدان به .. اعلم الناس 
من جمع علوم الناس إلى علمه » 1 
وهذه دعوة صربحة إلى التعاون الثقاني بين الأثم والشعوب ٠‏ بل إلى 
"تويك الربية والتعليم الذي هو أساس التآلف والتكاتف . فرب شعبين 
أو أنخوين تباعدا » لأن أحدههما يتخبط في ظلات الجهل » والآخر متدي 
بنور العلم » أو لأن كلا" منها جاهل با عند الآخخر » أو بتجه معارفه 
وجهة معاكسة » فاذا تعاهدا على التعاون الثقافي ثم بينها التقارب » 
وأصبح كل منها قوة لأخيه . 
أمر الأسلام اتباعه ان يجمعوا علوم الناس الى علومهم ليسيروا ني 
طليعة الأثم » وليزدادوا يقينآً يعقيدتهم » ودعا أهل الأديان الأخرى ان 
يتدبروا كل حك من أحكامهء وكل آية من آباته « أفلا يتدبرون القرآن 
أم على قلوب اتفالها » ليتأكدوا انه دين العقل والعدل: « ويرى الذين 
أوتوا العلم الذي أنزل 7 من ربك هو الحق ؛ ومهدي الى الصراط 
الحميد » أجل اندرا ى العلاء بعد ان تقدمت معارفهم ان في القرآن 
أسراراً لا تدُفسر إلا بصدق الام وعظمة المبدع وقد نجاوزت الآيات 
الواردة في وصف اكون حد الأحصاء ١‏ نذكر بعضها على سبيل المثال. 
فقد جاء ني الآية #8 يس : « والشمس حجري لستقر لما ذلك تقدير 
العزيز العلم » . وكان العم الى عهد قريب يرى ان الشمس ثابتة » ولا 
تقدمت العلوم الرياضية وآلات الرصد اكتشف ما نطق به القرآن الكرم 


١‏ انظر كتاب 0 التكامل 5 الإسلام 0 للأستاذ 5 أمين الطبعةالأوللى سنة لاا" اه وكتاب ونظرات 
في القرآن , للشيخ محمد النزالي . 


6 


مدل 0 من ١"‏ قرناً من انها نجري لمستقر وهذا المستقر نجمة تدعى 
عي الوا على شكل لولبي . 

00 قُ الآبة 44 اللاراك : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلم 
تذكرون ؛ . اكتشف العلم الحديث ان الزوجية متأصلة في كل شيء 
حى ان الذرة مركبة من الالكارزون: ٠‏ والعروتون كهربائية شاليية :و رع 
موجبة» وان جميع ما في الكون من حيوان ونبات وانسان وجد بصورة 
زوجبة © فمن أوسجد هذا الازدواج » هل الصدفة أو قوة عظيمة حكيمة 
تسيطر على الكون يمن فيه وما فيه ؟ 

وجاء في الآبة ١4‏ فاطر : ١‏ ان الله بمسك السموات والأرض ان 
تزولا » ولآن زالتا ان أمسكها من أحد من بعده ») تشير الآبة الكرمة 
الى أن الحاذبية ليست بين 0 وما عليها فقط » بل بيئها وبين ما 
عداها من الكواكب أيضاً » وان كل كوكب مجذب كل كوكب بقرة 
متناسبة . ولو ان العلاء درسوا القرآن بامعان » وتدبروا ما أشار اليه 
من حقائق » ووضعوا تصاميمهم على أساسها لتكشفت لهم هذه الحقائق 
بوضوح من خلال دراستهم ومحتير انهم ) ولتوفر عليهم الكدر من الوقت 
والجهد »2 ولله در ابن عباس حيث قال : د في القرآن معان سوف 
يفسرها الزمن » وهذي المعاني هي اسرار الكون الي تكشفت: للعلاء يوماً 
بعد يوم . 

أين تلقى محمد (ص) هذه الدروس ! وعمن أخذ نظرية الجحاذبية » 
والتراوج» وعم الفلك؛ وغير ذلك ما عجز عن ادراكه كبار المخترعين» 
وعظاء المكتشفين ! وهل كان لديه آلات ومختيرات . أو ان كل ذلك 
جاده ترونو اأوح ي به على .قلب العربي الأمي صدفة ! 

ع نود أن نوجه الى عاتن محمود هذا التساؤل : 

لقد حكمت دون تردد بأن الأديان مر بمرحلة انيار . وبدهة ان 
الحم في قضية ما يستدعي العلم بطرفيها لقي حت تجميع. أسر ار 
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الكون » وتتبعتها واحداً واحداً » ثم استقرأت الأديان والآبات القرآنية 
والأحاديث النبوية بكاملها » وبعد ان شاهدت وجربت رأيت ان الدين 
والعلمى ضتان لا مجتمعان » وعدوان لا يتفقان ! ثم انك أشدت بفضل 
العم وعظمته » لكنك في نفس الوقت شننت الحملات على دين يدعم 
العم » ويؤازره العقل » ومحث اتباعه والناس أجمعين على الإبحث والنظر 
والتأمل والتفكثر » فكيف جمعت بين الضدين ! وعلى أي شيء يدل 
هذا التضارب والتنافض ! هل يدل على 5 العلم وتطور الوعي إع. واذا 
كان الدين جهلا وخرافة يتأخر كلا تقدم العلمءفهاذا تفسر ‏ يا استاذ ‏ 
تقدم العرب بعد الاسلام ونحولهم من جاهلية جهلاء الى حضارة أدهشت 
العام ٠‏ وقلبته رأما على عقب » ما جعلتهم يدعون مجدارة آباء العم 
الحديث » يا قال نهر رئيس وزراء الحند ! 

ان الاسلام لن يزول ولن ينهار » لأنه حق « لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ع . ولأنه واقع ولا بعلم تأويله إلا الله والراسخون 
8 في العلم » . أما الذي ينهار الى غير رجعة فهو و الذي يقول بغير علم . 
ويعتقد قبل ان يتصور .. أن صح التعبير . 

وبالتالي » فها تقدم العلم وتطور الوعي فان الاسلام أرحب وأوسع 
من أن يضيق به . أن عظمة الاسلام لا تظهر إلا بالعلم . ومن هنا لم 
ينكر هذه العظمة إلا جاهل أو مكابر . 


كه 


إله أي زنهاور 


بعد ان تكلم صاحب كتاب « الله والانسان ؛ عن الإله بوجه عام 
عقد فصلا خاصاً في آخر كتابه للكلام عن إله ايزنماورءوإذا أخفق في 
آرائه هناك فقّد أصاب كبك الحقيقة هنا .. ولو محدث مصطفى محمود 
قْ كتابه عن الانسان وإله ايزنهاور فقط لأحرز الثقة والاعجاب من 
جميع الفئات » ولرأ أيت فيه المنطق والذكاء » و التفكر الصحيح » و 0 
الذي ينبع من معين القلب ». والابداع والفن في ابراز الحقائق . 

وهل تستطيع أن تملك نفسك » وتمنعها عن الضحك والبكاء في آن 
واحد إذا قرأت كفاته التالية في صفحة ١١94‏ 

«لم ينزل القرآن في نيويورك . ولا الانجيل فيا هوليوود . ولا 
التوراة في كابري . وانما نزلت كلها في بلادنا . فل هذا القول من 
جون بول والعم سام على تراثنا الديني ؟ ان في الأمر سراً م . 

أجل يا أستاذ . وأي سر . انه عميق جدا » عمق يتابيع البترول » 
وخطير كشركات شل شل وفاكوم . نحن نعلم جيداً ان المستعمر ين وأعو انهم 
لا مبتمون بالدين ولا بالثقافة ولا بالقومية العربية ولا بالقم ا 


/اه 


إذا خافوا على مصالحهم ؛ فعندها بصرخون محرارة ( الدين 5 خطر 0 

وقال : 

2 ولنفس السب تطبع السفارات ألورف المنشورات مزج فيها ارادة 
الله بارادة ايدن وموليه وايزمار .2 ونجعل من الاستعار وصياً وقيما 
على شؤون المساجد والكنائس . والبطرخحانات . انها تدخل علينا من الباب 
الوحيد الذي ا يقف عليه حراس 3-3 باب الله اه 

كلا » يا أستاذ » أن على باب الله صفيزة من الحراس المداة الذين 
نصحوا ألله ورسله وكتيه وهم للا يستقبلون إلا المطهرين من الدنس 3 
ان الاستعار يدخدل من باب المزيفين الذين ينتظرون أو امر العملاء للكلام 
باسم الدين ؛ وهم أعدى أعدائه . انه يدخل .من باب الذين لا محرصون 
ولا يغارون على الدين إلا حين يقول ايزنهاور : « ان الكونغرس مجتمع 
للابة الشرق من الالحاد 0ه 

في هذا الوقت بالذات بنادون : ( واديناه ! أصبح الدين في خطر ». 


كلا » إن الدين في حصن حصين « لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » . ان الحطر محيط بالمرتزقة من أتباع ايز ناور الذين 
محاربون الالحاد السياسبى ٠‏ أما الالحاد الذي جاءنا من الأجانب » وطفغى 
طوفانه في المدارس والمسارح وني كل مكان فهو عندهم ابمان وروح 
ورنحان . قال مصطفى محمود : 


0 امهم يستعماون كامة الله في السياسة الدولية كا يستعملون الجوكر 


١‏ أو ضح هذه الفكرة مفصلا في كتاب مستقل الإمام المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ؛ 
أسماه « المثل العليا في الإسلام لا في محمدون ٠‏ . طبع هرات عدة في سنة واحدة . وأود 
لو يقرأء كل شرتي بخساصة الشباب » ليعلموا ان في المسلمين علماء حقيقيين يجهرون بالق 
و به يعملون » ولا بخدمون الاستمار والاقطاع و أصحاب الحاه والمال وإن بذلت هم الملايين , 


مه 


3 البعيع أن الدين علاقة بن المواطن وربه » وكل متدين حر 5 
تصور هذه العلاقة وفهمها كا بجحب .الها مسألة من صعيم مسائله الشخصية 
ولا علاقة لها بالسياسة » ولا بالقومية العربية » ولا بالوحدة العربية » 
وكل من مرج بهذه العلاقة عن بساطتها الشخصية الى خضم الأحداث, 
العالمية » ويستخدمها ليخدع .ما الهاهر ويمرجها بالسم والديناميت وييرر 
مها مشاريعه مشعوذ ونصاب غ١‏ . أي والله » أنه مشعوذ ونصاب وكذاب 
كل من يتكلم باسم الدين لمآرب شخصية ويبيعه سلاحاً للمستغلين والسفاحين. 

تم قال : 

د ان الذي بدا عنه ايزنهاور ليس هو إله الاسلام :ولا إله المسيحية 
وانئما هو عضو في مجلس ادارة شركة الزيت العراقية. اننا نعلن سقوط الرب 
الوثي الذي يدعو له ايزنهاور » 

سيسقط . لا مالة » هذا الرب الذي يعبده ايزنهاور وأعوانه الذين 
استعان مم على ظلمه وطغيانه » وامحخلذ منهم دعاة ضد الشعوب حمون 
له البعرول باسم التوراة والقرآن والأنجيل ؛ ويبقى ويدوم إله الجميع الذي 
١‏ يؤمن الحائفين ٠‏ وينجي الصالحين . ويرفع ا مستضعفن ويضع 
المستكدر ين . ويقسم الجبارين . ويبيد الظالمين » ومبلك ملكا ويسطكاتن 
آخرين , ١‏ 


#* © هم 


وبالتالي . فإن من يرمي نخصومه السياسيين بالالحاد ويتهمهم بالمروق 


١‏ من دعاء يمر أه الشيعة لشيعة في كل ليلة من أيام شهر رمضان المبارك ويسمونه دعاء ء الافتتاح و لعله إشارة 
إلى ما يعتقدونه من أن الأرض ستمتلء قسطاً وعدلا بعد ما ملنت ظلماً وجورا ( ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله ؛ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم ) . 


8ه 


من الدين بدافع السياسة والتجارة . ثم يسكت ويرضى عن الملحدين اذا 
كانوا حلفاءه على الباطل . وانصاره على العدوان . ان هذا أسوأ سالا 
من الملحد . لأنه مراء يتاجر بقداسة الدين وبتستر باسمه كذباً ونفاقاً . 
ان المؤمن حقاً حارب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر » ولو كان مقيماً 
في مكة المكرمة » والمدينة المنورة » لأنه يكره الألحاد من حيث هو 
الحاد بقطع النظر عن الاشخاص والأفراد » ويسالم من يؤمن بالله واليوم 
الآخر » ولو سكن في اللي اللاتيني بباريس ٠‏ أما الذين محاربون إلحاد 
الشرق 3 ويركعون لكفر واشنطن ولندن فأو لنك عليهم ما ستحدةون . 

لد دلتنا التجارب أن ادعاء القومية والوطنية والاشيراكية والدءوقراطية)» 
وما اليها أن هي إلا تضليل وتمويه حتفي وراءها الحكام والزعماء لغايات 
شخصية » وأغراض دنيوية » ولذا لم نعد نثق بأحد ما لم نكن على 
يقن من دينه وإعانه بالله والسر على مبجه الدويم. وبقدر ما قُ نفسيه من 
التقوى والحوف من الله مخدمة عبيده وما في أعماله من الذير والاحسان لوجه 
الله يكون حظه عندنا من الاحترام والتقدير . 

وليت شعري ماذا يبئغي هؤلاء الناس الذين ينادون بالقومية والاشيراكية ؟ 
هل يريدون محاربة الاستعار والفوضى والفساد والاقطاع والاستعباد أو 
يريدون أن ينهضوا بالعرب ثقافياً واقتصادياً . 

فاذا أرادوا شيئاً من هذا قلنا لهم : ان العرب كانوا أذلاء مستعبدين 
فأصيحوا سادة أعزاء تمحمد والاسلام وبالعروبية والاعراب 3 وكانوا 
أمة أمية فأصبحوا اساتذة العلوم بفضل القرآن الكرم وسئّة الرسول العظم. 
وكانوا فقراء بائسين فصاروابين عشية وضحاها وفي أيدمهم مصادر 
العروات والخيرات يتنعمون فيها كا يشتهون » كل ذلك بفضل اعانمهم 
بالله واتباعهم رسول ألله الذي هداهم الى الحد والعمل ٠.‏ 

لقد كان العرب في جاهلية جهلاء » فارتفعوا الى أسمى مكان بام 


و" 


الله واسم محمد بن عبدالله . وصدق الله العظيم : « هو الذي بعث في 
الأميين رسولا” منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وان كالوا من قبل لمي ضلال مبين ( 
قال الشيخ أخزك تحسية الباقوري د وزير الأوقاف السابق ممصر في كتاب 

( عروبة ودين ) 

وان أمة العرب قد عزت ومجدت بالدين » فلا سبيل الى غير الدين 
ان أرادت البعث والحياة .. ان الأمة العربية لا تقوم إلا ما قام به 
أولها » وهو الابمان بالوق وبالحرية والعزة والكرامة . والحق ان يستقم 
الناس على 00 الدين ٠.‏ ويلتزموا حدوده .. والخرية أن تتحرر العقول 
من الأوهام والخرافات ٠‏ وان تتصل اتصالا” مباشراً بالمعرفة .. ذلك هو 
الدين الحق » وتلك المعانى الى تلقاها العرب أول ما تلقوا من هدي 
النمافة ع نقكا نو جع انق ار ممت اناس 0 

لذلك نحن لا نثق بزعسيم أو حكم أو علم إلا على أساس الدين 
والتقوى. ونعي بالدين الاعان بالله مع البسالة والجرأة والتضحية والاستهانة 
ان عل و بيه عن الحق خوفاً من الئاس لا من | 
فقد دعانا إلى الشك في ديئه وعدم احترامه . 


5١ 


ا لل ا مذكر بدن 


ان فكرة خالق الكون يقئرن تارئمها بتاريخ الانسان . فنك وجود 
الانسان البدائي حى هذا اليوم وفكرة مدبر الكون حسب مشيئته وارادته 
تسيطر على العقول والقاوب بسلطان لا يقهر ولا يغلب حبى ظن كثير 
ف الفلاسفةة وعلك القن “إن هذه الفكرة ندينة متاملةة قي الانبيان وقد 
ظهر سلطانما في كل عصر مظاهر شى من الطقوس والضحابا والقرابين » 
ومن إناء المتايد والمباكل + وما إلى ذلك من دلائل الالحترام والاجلال: 

ولو أراد الانسان ان يدرس تاريخ الأديان والأدوار الي مرت مما 
لظهرت أمامه صور شى تختلف في المظهر ٠‏ وتتفق على وجود خالق 
قدير . وفي نفس الوقت بيد الأدلة على وجود الحالق ختلفة في الشكل 
والأصلوف: + ومعفقة فى المدك: والقضد. 6 فلعلاء الطبيعة” أذلة .عثر 'أدلة 
الأدباء » وأدلة علاء النفس والاجئّاع غير أدلة الأطباء» بل أدلة الفلاسفة 
تختلف عن أدلة المتكلمين » ولكنها تتوافى الى نتيجة مجمع عليها الكل 
وان دل هذا على شيء فانما يدل على صدق ما قاله الشاعر : 


عجبت للعبد كيف يعصي اله له ويجحد آلاءه الجاحد 
وي كل شىء له آبية تدك عل انه واحد 


1 


وقد أخيل الشاعر هذا المعنى من قول الإمام علي : « ما رأيت شيئاً 
الوا الله معه » وترجع هذه الحقبتة في أصلها الى القرآن الكريم : 
« وان من ذيء الا يسبح حمده 2 ولكن لا تفقهون تسبيحهم 0 

ومن الخير والفائدة .أن نشير. إلى كتاب للأستاذ العقاد اسمه « عقائد 
المفكرين في القرن العثيزين ٠‏ جمع فيه عدداً غير قليل من مفكري هذا 
العصر الذين يعتقدون بدافع من تفكر هم وتجارهم الخاصة بوجود قوة 
وراء الكون تديره محكمة ونظام . ولم يتأثر هؤلاء المفكرون ببيئة أو 
مدرسة أو كتاب يمت إلى الدين بسبب » وفيهم العلاء والأدباء والفلاسفة 
والأخلاقيون . 


فن العلماء الدكتور الكسدن كاريل » ولد بغر نسما سنة “#/الم١‏ ومات 
فيها سنة ١444‏ » وهو طبيب متخصص في نحوث الحلية ونقل الدم 
والأعضاء . اشتغل بالطب علماً وجراحة واشرافاً على معاهد العلاج ع 
وصاحب جائزة نوبل ١51!‏ » ومدير معهل الدراسات الانسانية بفرنسا ٠.‏ 

يؤمن بأن الله لازم للانسان لزوم الماء والاوكسجين » لأنه لاحظ 
من تجاربه بأن كل خلية في الجسم تهتدي بالعقل الأبدي الى موضعها 
“ن البنية المرسومة » وتعمل قِ كل من خطوانها كأنمها ترى تكوين الجسم 
كله مائلا” أمامها . 


١‏ تسبيح كل شيء حسبه » فالعاقل يسبح الله بقلبه ولسانه » وغير العاقل يسبح بدلالة الخال على 
وجود الله وتوحيدة » إذ كل موجود سوى الله مفتمّر اليه تعالى » و الافتقار اليه دليل قاطم على 
تعفليمه و تقديسه . قال الرازي في تفسيره : إن التسبيح باللسان لا يكون إلا مع العلم و الفهم 
والنطق » وكل ذلك محال ني الحماد » فلم يبق إلا التسبيح بلسان الحال . 


س- 


الصلاة : 


ووضع هذا العالم رسالة في الصلاة قال فيها : 

« إن الصلاة تسام الى أوج اللامادية من الدنيا »ء وهي على أكثر 
ما تكون شكاية أو ابتهال أو صرخة أو استغاثة ؛وهي في بعض الأحاين 
أن امي ول الوجود ومصادره ويصلح أن يقال : الها ارتفاع 
الى المقام الإلهي وعنوان للتوجه بالحب والعبادة الى الذي منه صدرت 
الأعجرية الي هي الحياة .. وبالصلاة يسمو الانسان الى الله » ويسدخل 
لاسر درقة وهي ضرورة لا غنى عنها لنمو الانسان في أرفع حالاته ,. 


فرائز ويرفل : 


من الأدياء وكتاب القصة العاميين الأديب النمسوي فرائز ويرفل » 
توقي سنة 65 »©2 قال في كتاب ( بن السماء والأرض 0 

أن تفسير الكون بالقياس والتعقيب هو أنجح أحابيل الشيطان» لأن 
حجته الي تقوم عليها جميع المذاهب الوضعية المادية هي ان الشبيء يساوي 
نفسه » والأمة وليدة الأقللم الجغرافي والفرد كوم بظروفه ٠»‏ ومطالب 
الشعب تتوقف على حاجاته الاقتصادية » والفيل له جلد فيل « لأنه 
ضروري له .. وقد نجح الشيطان في تزويغ الأصول الأولى من المسألة 
كلها ؛ وهي أصول الخلق والكيئونة ووجود الله .. ان الل أعظم جد 
من أن بحتوي كلام الانسان برهاناً على وجوده » . 


الدين بعد مليون سنة : 
ما زلنا نسمع ولقرأ أن مستقبل الدين في خطر » والذين بقولون 


5 


هذا القول منهم المؤمئون الذين يغارون على الدين حقاً » ومنهم الذين 
بعير ون عن أمنيتهم وعدائهم للدين » وتأتي كامة العم لمرد عل هؤلاء) 
وتبشر أولئك . 

نقل الاستاذ العقاد ان لداروين الشهير حفيداً » اسمه السير شاول 
داروين » قد بلغ من العلم مبلغ الرياسة والأستذة ألف كتاباً اسمه « بعد 
مليون سنة » قال فيه : 

و ان الانسان سيحتفظ بالعقيدة الدينية في المليون السنة المقبلة قياساً 
على المعهورد من تار محه القدم والحديث .. ولحذا كانت العقائد على جانب 
عظم من الأهمية بالنظر الى المستقبل لأن العقيدة تبعث الأمل فعلا في 
دوامها بعد صاحبها » وي سيطرة الانسان على مضيره بفضاها ) 

وبالتالي» فالى كتاب « عقائد المفكرين 3 القرن العشرين 6 يا شباب 
هذا العصر » لتتبينوا ان موقف العلاء والأدباء والفلاسفة في عصر الذرة 
من الدين » موقف التسلم والاذعان . 


م" الاسلام هم 


الور مكل 


سه 


ان مسألة النبوة الي نتكلم عنها في هذه الصفحات ليست من الموضوعات 
الحديثة » ولا من المسائل المعقدة الغامضة فقّد عرفها الناس منذ عشرات 
القرون » وتحدثت عنها كتب الدين والكلام والفاسفة باسهاب وتعمق » 
وآمن بها ألرف الملاين في العصر الحاضر والغابر . 

ونحن لا نجد شيئاً جديداً نضيفه إلى أقوال العلاء الراسخين ٠‏ وائما 
غرضنا الوحيد أن نوضح ونبسط آراءهم للشباب »© لعلهم يقرأونها فها 
يقرأون من هذه الكتب الحديثة الى تزخر ما المكتبات » والي صرفنهم 
عن كل قدي » حتّى ولو كان دواء لا داء بعده » وهدى لا ضلالة فيه . 

ظنوا ان الدين حافل بالبدع والحرافات » وانه لا عمل لرجال الدين 
الا أن يسيروا في ركاب الجائرين » وبزينوا لهم البغي والعدوان على 
المستضعفين ٠‏ فتنكروا للدين وأهله » ونفروا منه ومنهم . 

وتحن لا أريد منهم الا أن يقرأوا كتاب الله وسيرة النبي الكررم » 
م محكموا مما يشعرون » كا يفعل المفكر الرشيد» ومبى قرأوا وأنصفوا 
مم الصلح بينهم وبين العلياء الذين يتزهون الاسلام عن الأساطير والأوهام . 
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وتشاء الصدف أن بقع في يدنا كتابان » ونحن نبحث ولتتبع المراجع 
القديمة والحديثة الي نتصل هذا الموضوع . وقد وقفت عند الكتابين 
طويلا” » لأن أحدها موعظة وذكرى ء والآخر فيه نحن وهوى » واسم 
الأول « محمد . الرسالة والرسول » ألفه دكتور مسيحي من أقباط مصرء 
درس الأديان وقارن بينها » ثم انتهى الى الإعان بنبوة محمد وتعاليمه . 
وبجد القارىء ملخصاً لمذا الكتاب في اللفصول الآنية بعنوان « الرسالة 
والرسول » واسم الكتاب الثاني « قشور ولباب ) وصاحبه دكتور مصري 
وهو زكي نحيب محمود » وقد تعرض فيه لمفهوم الأدب والعلم والفلسفة » 
وحمل على الميتافيزيقيا » ونسب كل ما يتصل با وراء الطبيعة الى الأوهام 
والأساطير » وأطال الكلام في الأدلة على دعواه هذه » ثم انتهى الى 
النتيجة التالية : 

د وما ثدامت الميتافيزيقيا كلها كلامآ فارغاً على النحو الذي بينًا » 
فا نحن صانعون ههذه الاسفار الضخمة الي تراكمت لدينا على مر القرون 
ما كتبه الميتافيزيقيون ؟ انه لعزيز علي" وعليك ان تلقي هذه الاسفار » 
كا ينبغي لها طعاما لألسنة النار » أو اثقالا” في قاع البحر » وإلا فلنبن 
عليها » ليقرأها القارىءءاذا أخخذه الحنين الى الماضي » كا يقرأ أساطير 
ا 

وليس مجديد علينا هذا القرل » فقد ألفناه منذ القدم ٠‏ وناقشناه في 
ما نشرنا من مقالات ومؤلفات » ولكن الجديد الذي لم نعرفه من قبل» 
ولم نسمعه من أحد هو قول المؤلنف في ص ه5١‏ 


.1١9وال طبعة‎ ١5٠. ص 4إؤوو‎ ١ 


وان فتح النوافذ والأبواب أمام المدنية الغربية لم يصادف هوى عند 
طائفة من الناس »© فبين ظهرانينا فريق كبير جداً كان يتمبى حك تر بيته 
أن يكون مبوضنا كله تمواً من الداخل ورجوعاً الى الماضي ٠»‏ فلا رأوا 
ان تيار الحضارة الغربية العلمية جارف يمس أوضاع الحياة كلها » لم 
يروا بدا من الحركة في المجاههم » وهو الجري الى الوراء لاستخراج 
كنوز الماضي » لعلهم جاءبون مها الغرب الدخيل » ولكنهم لم يقتصروا 
على محرد نشر القدم نشراً مزدوجاً بالشرح والتعليق » بسل أضافوا الى 
ذلك «تعقيل » هذا الراث ما استطاعوا الى ذلك من سبيل » . 


وهو يريد بقوله هذا رجال الدين وغبرهم من قادة الفكر » لآأنه 
ضرب مثلا” عمفكر وضع كتاباً في الشعر العربي القديم ٠‏ وبإمام فسّر 
القرآن تفسراً راعى فيه أن نظهر أحكامه للناس متسقة مع العقل العلمي 
الحديث : 


ولو ان الدكتور زكي درس الاسلام » واطلع على أحكامه وتعاليمه 
لاستثنى قادة الدين من قوله : «أضافوا الى ذلاك (تعقيل) هذا التّراث» 
ولعلم انهم لم بحاولوا اعطاء الاسلام أية قيمة أجنبية عنه » وانما كشفوا 
عن بعض قيمه وخصائصه » وانهم لم يذكروا من كنوزه وأسراره إلا 
القليل . 

ان أئمة المسلمين لم يرسموا لتفسير القرآن خططاً من عندهم تتلاءم مع 
العقل الحديث أو القدم » بل ان القرآن هو الذي أرشدهم إلى منهج 
العم والعقل ٠»‏ وأمرهم بنبذ اللحرافات والأوهام » ولو ان رجال الدين 
اتبعوا منهج القرآن في التفسر والتشريع لا رأينا في أقوال بعضهم ما 
يلام عليه . لذا تثرانا نحتج بالقرآن وباسم الدين على س ينحروف عن 
طريق الفطرة والعقل » ولكن البعض بتجاهل هذه الحقيقة » ويعكس 
الآبة ؛ فيحتج على رجال الدين اذا تركوا البدع والضلالات ويزعم 


اا 


امهم بتكلفون ويتمحاون ِ كأن الدين 2 بصارة براجة ( أو تغسيل 
أموات » وتلاوة آبات ! 


قال المستفرق: الفرنسى. «جاستون :+ و إن القرآن هو منبع الدين العقلي 
ودستوره © فقد احتوى على عمسن تستللك اليها حضارة العالم ) . ويقول 
دكتور مسلم : « لقد أضاف القادة إلى تراثنا التعقيل » . أي أعطوا 
العقتل لا لا يعقل ! 


ان العلاء اث اسخين ينوا عن الدين ما هو مله » و يضيفوا اليه 
ما خرج عله . الهم لم يفعلوا شيئاً أكثر من الكشف عن الواقع ‏ وازاحة 
الستار عن جوهر الدين وحقيقته « رأوا من مخطىء فهم الدين ٠»‏ ويلقي 
عليه" الفيغات: :8 5 زأوا نحكلم القوي بالضعيف : وشيوع الفسق والفحش» 
والاضطراب في الأعمال والأأخلاق » فشعروا بالمسؤولية أمام الله والضمير 
عن معاني الحق والفضيلة ٠»‏ فبينوها للناس » ودافعوا عنها ودعوا اليهاء 
وَرَقعو] أصواتهم مع أضصوات المعذبين في كل شعوب العام » وأثاروا في 
النفوس النزعة الانسانية نهو احير » وربطوا مسائل الدين بصالح اللواعة؛ 
وبرأوه من كل ما يضير الانسان » كا جعلوه وسيلة للتعاطف والتفاهم ؛ 
وطريقاً للعدل والأمن والسلام . 

وهذا هو ذلبهم عند البعض ! «ساكين أهل العلى ٠‏ ان سكتوا قيل 
كسالى مهملون ٠‏ وان تكلموا قيل متعصبون متمحلون » ولكدن مهون 
الحطب ان من يقول هذا القول هم شذاذ الأحزاب السذين لا يرضون 
عن أي انسان ومخاصة عن رجل الدين إلا إذا طبل هم وزمر»وحراف 
لهم كلام الله وسئن الأنبياء والصاحين» ورمى من لا يشايعهم على الضلال 
بالزيغ والائدراف . وصدق الله العظيم حيث خاطب لبه الكرمم بقوله: 
« ولن ترضى عنلك اليهود ولا النصارى حبى تتبع ملتهم » قل ان هدى 
الله هو الحدى . «١‏ البقرة ل ١٠١‏ , . وقد علمتنا الأيام والتجارب ان 


يف 


أخحرف من نمااف م4 المجرم المأحوق هو رجل الدين الذي إيا يؤثر على 
عفيدته شيئاً . . 

وإذا فسر المتحذلةون أقوال رجال الدين يأمنا محل و تعصب لدينهم 
والمؤرخ الكببير الذي وصف الاسلام بأنه حضارة عامة شاملة تنتظم كل 
من يعيش نحت سمعائها في حرية وصفاء»ويعيش غير المسلمين مع المسلمين 
على قدم المساواة وتربطهم بروابط المحبة والأخوة » ! 

واذا عقل غير المسلم فضل الاسلام وعظمته ٠»‏ ونطق بكلمة الحق 
لوجه الحق » فهل يكتمها علاء المسلمين » وقد أحيا الله قلومهم بنور 
ولا يكن تق » مجهرون بالق » ويدفعون عذه بصراحة وشجاعة لا تأخذهم 
رغية 5 منصب ومال 2 ولا رهبة من قرة وسلطان ». ولا يبتغون إلا 
وحه الله ©» وخدمة الاسلام ٠.‏ 
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الحسسن والقبح 


قال بعض الشعراء 0 
أرب قبح عند زيد هو حسن” عند عمرو 
فها ضدان فيه وهو وهم عند بكر 
ليت شعري فن الصادق فا بداعيه 
ولماذا ليس للحسن قياس" » لست أدري 


بل » أن قياس الحسن موجود » ولو كشف عنه الغطاء لم تلن 
فيه اثنان » والذي دعا الشاعر الى نفيه » وأوقعه ني الحرة والتشكك 
ما قرأه في بطون الكتب من الآراء والأقوال المتضاربة حول تحديد قياس 
الحسن وبيان مفهومه ومعناه . 

لفد اتفقت الكلمة على ان للحسن واقعا » وان له قياساً دون ريب» 
ولكن وقع الاختلاف في حقيقة هذا القياس » فذهب الأشاعرة' الى 
أنه ليس للفعل صفة يكون باعتبارها حسنا أو قبح » بل ما أمر به 


١‏ الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري المتوني حوالى هل 
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الشرع فهو حسن . وما لبى عنه فهو قبيح » ولو أمر بالقبح لصار 
خسنا » أو نمبى عن الحسن لأصبح قبيحاً . 

فالصدق والكذب , والأمانة والحيانة » سيان في الواقع قبل ان 
ينص الشرع على التحليل أو التحر.م » وما احتج به هؤلاءا ب الآبة رف 
من سورة الأنبياء ‏ : (١‏ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون0, والنتيجة 
المنطقية لهذا القول ان لا فضائل ولا رذائل في الأفعال قبل أمر الشرع 
وميه . 

ويكفي للرد على القائلين به ان عقولنا تدرك حسن الصدق النافم 
ورد الوديعة ووفاء الدين » وقبح الكذب الضار والخحيانة والتعاون على 
الأثم كا ندرك ضوء الشمس » وكا نعلم ان ضم واحد الى مثله يصبحان 
اثئن » أجل ان الله سبحانه لا يأمر إلا بالحسن ولا ينهي إلا عن القببح» 
كا قال الإمام على » ولذا لا نقول : هذا حسن لأن الله أمر به » 
وذاك قبيح لآن بين عقد: © وانها "تقول" 314 الله أمرنا: عهذا 'الآنهعصيق 
ونبانا عن ذاك لأنه قبيح . 

أما معنى قوله تعالى « لا يسأل عما يفعل » فهو ان العبد لا بحق له ٠‏ 
أن يقول لله ل فعلت ؟ لأنه سبحانه قادر على كل مقدور » وعالم بقبح 
القبائح وهو غني عنها . ومن كان كذلك استحال أن يفعل القبيح مخلاث 
العيد + .حك عر غله ذلف. + :ولذء كان رول 

وقال المعتزلة والإمامية : ان الأفعال منها ما هو حسن محكم العقل 
لا باعتبار 6 الشرع » »الصدق النافع وما اليه » ومئها ما هو قبيح 
كذلك » كالكذب الضار ٠»‏ ومنها ما لا يستقل العقل بالحكم عليه سلياً 
أو يحابا ؛ فنحتاج حينئذ إلى الشرع » كوجوب الوقاء بعفد البيع 2 
ونحر.م اكل لحم الميتة » وما كان من اللوع الآول يعبرون عنه بالحسن 
أو القبح العقلي » والنوع الثاني ينعتونه بالشرعي . 


وبالحماة و ان العقل يستقل سن شىء وقبح آخر 2 ولو 5 بعص 


ودب 


الأشياء وعلى سبيل الموجبة. الحزئية » ولو عزلناه كلية لتهدم اساس اثبات 
الصائع » ولزم افحام الأنبياء ؛ حيث بجيز العقل » والحالة هذه » ان 
نظهر المعجزة على يد من بداعي النبوة كذباً وافتراء »' . ومؤدى هذا 
القول ان العقل يدرك شيئاً من الحسن والقبح © ولا يدرك شيئا منها : 
والاقه ينك كل شي عه اش بوسوده أجل بوعل . 

وقالٍ آخرون ': كل ما بحقق رغبات الفرد وميوله فهو حسن»وكل 
ما يتنافى معها فهوا قببح » وهؤلاء هم الفوضويون الذين لا يدينون بشيء 
ولا بعثر فون بكائن غير أنفسهم . 

ولو أخذنا بنظر يتهم هذه لبقي الانسان كا كان يعيش في الكهرف 
والغابات بقتات النبات والحشرات » و يتقدم خطوة واحدة في مضيار 
الحياة » وكيث يستطيع الفرد أن بحقق غاناته إذا لم تتفق مع غايات 
الآخرين .انه جزء من كل يرتبط وجوده بوجود غيره » فلو عمل 
فق أسان تجاهل الحقائق وعدم المسؤولية لتحطمت حرية الجماعة وكرامتهاء 
ولتعذر على أي انسان أن محقن شيئاً مما أراد . وماذا يبقى لك أو لي أو 
لغيرنا اذا أنكرنا الشرائع والأخلاق ؟! 

وفئة ثالئة ذهبت الى ان الحسن ما يستحسئه الناس » ويألفه المجتمع . 
وهذا القول لا يصح في المجتمع الفاسد . فقد وأد أهل الجماهلية الانات 
واعتير وهن سلعاً تشترى وتباع » وكان المصريون يزفون بنامهم الى النيل 
ويغرقومهن أحياء ؛ والى اليوم نسمع بوجود أكلة لحوم البشر » وان 
الانسان يقدم قرباناً للآههة ؛ فضي ١‏ اوينتشا ٠‏ يقدم أهلها كل سنة 
شخصين قرباناً لالطتهم ! وكذا تدفن الزوجة في بعض بلاد الحند حية 
مع زوجهسا ؛ وكلنا يعلم كيف يسامل اللاونون.. قي امبر كا وتو 
افريقيا ! 


. طبعة مم١ هم‎ ٠١ ص‎ ١ تقريرات المرزا النائيي الخراساني ج‎ ١ 


كا 


والحقيقة ان كل ما بنهض بالحياة؛ويرفع من شأنها يجهة من الجهات 
ااروضة أو الملدية فهو حسن » وكل ما يؤخرها عن التقدم © ويقف 
في طريق تموها وازدهارها فهو شر وقببح » فنهضة الصناعة والزراعة 
والثقافة » والتحرر من العبودية والصدق والامانة وعد النفس عن 
الحرام والزفيلة والجهاد والتضحية . وما الى ذلك شما بحل مشكلات 
المجتمع كله خير وحسن في ذاته وعند العقل والناس أجمعين : 

أما الركود والجمود » أما الكذب والدس ٠»‏ والاعانة على الظلم 
والاستغلال فشر وقبيح » لأنه الموت والملاك بعينه . اذن » العقّل يدرك 
الكثير مما ينفع الانسانية ويضرها كالأمثلة المتقدمة » ومخفى عليه الكثير 
كأكل لحم الميتة وما اليه فنحتاج والحال هذه الى حكم الشرع ليكشفث 
لنا الحقيقة 

وقد يتساءل : اذا كان العقل يدرك الكثشر من حسن الاشياء وقبحهاء 
وكان القياس الذي بميز بينها هذا الوضوح وهذه البدمة ». فلماذا وقع 
الحلاف في تحديده بين أهل الرأي والنظر !؟ 

والجواب ان اختلاف هؤلاء في معبى الحسن وقياسه لا يدل عسللى 
عدم وجوده » أو شحفائه وغموضه ؛ وائما يدل دلالة واضحة على انهم 
لم يدركوا حقيقة العالم الذي عاشوا فيه » إلى يعرفوا شيئاً عن حياة 
المجتمع وفئاته » فلقد كانوا يعيشون في ا عاجي »؛ ويرتفعول الى 
السماء » ويتكلمون عن أهل الأرض دون ان يعرفوا عنهم شيعا ع وهن 
تأى باحساسه ووجدانه عن حية الناس ؛ لا بحق له أن يتكلم عنهم 
وعن مقاييس حياتهم . 

ومها يكن فان الحسن حقيقة واقعة وقياسه جلي وواضحءوان ككرت 
الآقوال وتضاربت الاراء في شرحه وتفسيره . ومن النتائج المثرئبة على 
ادراك العقل للحسن والقبح أن كل شيء كك العقل محسنه فهو محبوب 
شرعاً ؛ وما حك بقبحه فهو مكروه كذلك » وهذا معنى قول طائفة 


اا 


من فقهاء المسلمين : « كل ما حسم به العقل حكم به الشرع ... والعقل 
رسول في الباطن » والشرع عقل في الظاهر ‏ مثلات ‏ إذا أدرك العقل 
ان العدل -حسن والظم قبيح غ بأن العدل محبوب لله » والثاني مكروه 
له » لأن المفروض ان أوامر الله ونواهيه تتبع المصالح والمفاسل في نفس 
الأفعال اي تعلقت" ما . 

وقل تذرك” الجهة الداعية لأمر الله » والجهة الباعثة على مبيه » وقد 
حم ى علينا تلك الجهات غير اننا نعلم عم اليقين بأن ما خفي غيسا إن 
اطلعت عليه عةولنا لكان م موافقاً لحم الشرع تماما » لأننا نثق 
بعدل الله وحكمته أكثر مما نثق بمقدرة الطبيب واخلاصه الذي نسل له 
ولتعاليمه من دون قيد وشرط . 

ومرة أخرى نقول : إذا عزلنا العقل عن ادراك الحسن والقبح لازم 
أن تكون الأشياء. كلها في نظره على نسق واحد » فلا حق ولا باطل» 
ولا خير ولا شر » ولا صواب ولا خطأ » وللزم أيضاً أن محيز العقل 
على الله سبحانه اللغو والعبث » والترجيح بلا مرجح » واله لا مانع 
أبداً أن يأمر بقتل الأطفال والنساء والطيبين الأبرياء » وان يعذب بناره 
القهذاء والأنياه: :' بتكل .عدت النناكن. وقئلة الفموب؟ + وان يدق 
الكاذب » ويكذب الصادق . : 

إذ المفروض ان العقل لا بيقر ولا ينكر » لا يستحسن ولا يستقبح» 
وانما توجد جهة الحسن في الشىء بعد ان أمر الله به » وتتحقق جهة 
القبح فيه بعد ان ينهى عنه » مع ان العكس هو الصحيح » أي ان الله 
أهو هذا لأنه حسن ٠»‏ ونهى عن ذاك لأنه قبيح © بدليل قوله عز من 
قائل : ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى » وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي .. أحل لك الطيبات » ومحرام عليهم 
الحبائث ... وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءناءوالله أمرنا مبااء 
قل ان الله لا يأمر بالفحشاء » أتقولون على الله ما لا تعلمون » . 


,8 


أجل ؛ ان حك العمل بحسن هذا وقبح ذاك يتفق تماما مع الارادة 
الالهية » ويستلزمها بالضرورة ؛ فإن عدل الله الشامل » وقدرئه على 
كل مقدور ؛ وتتزرمه عن اللغو والعبمث » وعلمه بالحفايا والاسرار 2 
وحكمته الي تستوجب ان تكون أفعاله وأوامره ونواهيه .كلها على أتم 
ما ينغي » وأبلغ ما يتصور » محيث تترتب عليها المصالح والمافع » 
وتندفع نها المضار والمفاسد ؛ ان هذه وما البها تستدعي ان يفعل الله 
الحسن دون القببح . 

وعلى هذا الأساس » أساس ادراك العقل للحسن والقبح » وعسدالة 
الباري وقدرته وحكمته سنتكم في الفصل التالي بعنوان:النبوات » نتكلم 
فيه عن هله الحقيقة : ٠‏ هل م العقل بأن ارسال الرسل مبشرين 
ومنذرين حسن أولا" ؟ » ومتى اثبتنا هذا يحم العقل ثبت بالضرورة 
والبدهة ان الله قد بعث البياءه هداة للئاس . 


3/4 


بدأ هذا الفصل بذكر الصفات الي بحب توافرها بالنني ٠‏ ليصبح 
أهلا” لتلقي الوحي » وبيان الغاية من ارساله وبعثته » ومنها يتضح حكم 
العمل بشبوت النبوات وارسال الرسل . 

النبي انسان مبعوث من الله الى الناس » من الحق الى الخلق , ولا 
يبعث الله رسولاة حى تجتمع فيه الصفات التالية . 


صفات الرسول : 

١‏ أن يكون كامل العقل والذكاء عيث يدرك م يسمع ويقال له 
على حقيقته :ويفطن الشيء بسرعة وان كان خفيا » ولا يتحر ويتردد 
في الامور . 

. ان يكون كبير النفس يسمو بطبعه الى الأرفع والأفضل‎ ١ 


 "*‏ ان يكون سلم الجسم من الأمراض المنفرة كالجذام واللعرص 
وما اليها . 


- أن يكون أميناً ومنزها عن الفظاظة والغلظة » وعن دناءة الآباء 
وعهر الأمهات . وكل ما يشؤه السمعة والسيرة » لثلا تنفر منه الأذواق 
السليمة » فلا حصل من بعثته الغرض المطلوب » وهو حمل الناس على 
الحق واالتعاد مم عن الباطل . ش 

آه. ‏ أن يكون شجاعاً غير هياب لا يجين 0 يتخاذل في سبيل الحق 
والعدل: + نين مرحت" الأمور وأندذرت بالشدائد والمحن »© لأن رفوع 
والتخاذل لا يتفق مع الوفاء للعقيدة والمبدأ . وان يكون كرعاً يؤثر على 
نفسه » ولو كان به خصاصة . 

5 - أن يكون زاهداً غير شره على الشهوات,؛ لما ول بين المرء 
وعقله وديله . 

أن يكون بليغآً يعبّر عما يريد بأكمل وأوضح بيان» لآن ذلك 
أدعى ِ التأير 3 وأجدى قِ التبشر : 

م - أن يكون معصوماً عن الزلل والخطأ والسهو في تبليغ الأحكام» 
لأن الغرض من بعثته ارشاد الناس إلى الحق وردعهم عن الباطل © فلو 
جاز عليه الخطأ والمعصية لذهب الغرض المطلوب . وقدكاً قبل : 
الذي ء لا يعطيه ,ع . 

ومن هذه الصفات يتبين معنا ان النبي بشر كسائر الناس لا مختلف 
عنهم قُ شيء الا انه انسان كامل خصه الله بوحيه ورسالته « قل: انما 
أنا بشر مثلكم يوحى إلي” انما شم إله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه 


فصلت 5 ع . 


الغاية من البعثة : 


أما الغاية المتوخاة من وجود الأنبياء فهى أن يسمعوا أهل الأرض 


1م الإسلام ‏ 5ه 


نداء السهاء » أن يدعوا إلى الامان بإله لا شريك له ولا مثيل » وإلى 
المشوع. واللضوع للحن بئية -خالة عطلضة + وأن. يرشدوا إلى ها فيه 
الخر والسعادة للجميع دنيا وآخرة ؛ فيبئوا روح التعاطف والتراحم بين 
الناس » وحث العدل والحسق ٠»‏ وعيئوا كل فرد بوازع من عقيدته 
ؤائعانه. إلى .عمل ادر وترك الشز » إلى التحرر من المنافع الشخصية » 
والقيام بالواجبات الاجماعية » وأبلغ كلمة تعبّر عن مهمة النبي قول 
اأرسو 7 الأعظم : دتما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . 

ومن الحير أن ننقل هنا كلمة صغيرة كبيرة لبعض المخلصين خاطب 
ل ا لامر 1 
ْ « تذكر ان الدين هو صاحب السيادة لأ أت" نوراق انك .اسن 
من الناس » وأخ بين أولئك الذين يجدون غبطة في الله : وشريك مع 
الذين مخافونه » وفها عدا ذلك فاعتير نفسك مجيراً أن تكون وجه العدالة» 
ومرآة القداسة » وتموذج التقى » ومعيداً الى الحقيقة حريتها » ومداضعاً 
عن الإبمان » ومعلماً للأثم » وداعياً للشعب » وسيداً للحق » وملجأ 
للمظاومين » ومحامياً عن الفقراء » وأملا” 0 » وحامياً للأيتام » 
وقاف للمير ملين 3 وعينئاً للمكفوفين » وعصا على الاقوياء » ومطرقة 
على الطغاة » 00 للملوك » ومديراً للقوائن » 0 للأنظمة » فأنت 
ملح الأرض ونور العالم ؛ وخادم الرب العظم متك اها أفرل: لهذ 
وليعطك الله فهماً ) 

و-بذه الصفات يصبح صاحبها طريق الحق وصراط الله القوم» والعقل 
الكامل للانسانية جمعاء . وعليه تكون بعثة الأنبياء حسنة محكم العقسل 
والضرورة » وكل حسن فهو محبوب ومراد لله سبحانه . وإذا اراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون . اذن البعثة كائنة ومتحققة بالفعل . 

وسئل الإمام جعفر الصادق عن الدليل على البعثة فقال : 

ولا اثبتنا ان لنا خالقاً متعالياً عنا » وعن جميمع ما خلق » وكان 


5م 


ذلك الصائع حكيما لا يشاهده خلقه ٠»‏ فلا يلامسهم ولا يلامسرله ء 
ولا يباشر هم ولا يباشر ونه ثبت ان له سفرأء قُِ امه وعساده يدلومهم 
على مصاحهم ومنافعهم 2 وهم الاثبياء والصفوة من لحان ( 


الراهمة : 


وقال اللراهمة ١‏ : لا حاجة لبعثة الأنبياء ؛ لأن الننبي اما أن يأتي, 
ا يوافق: العقو ل » واما يما مخالفها » فان جاء بما يوافق لم تكن اليه 
حاجة » ولا فيه فائدة » لأن العقل بغي عنه » وان جاء بما مخالت 
وجب اهماله ورده . 0 

والجواب : أننا لا نشك بأن العقل يدرك حسن بعض الأفعال كالصدق 
والعدل » وقبح بعضها كالكذب والظم ب 15 ابوايةا ١ح‏ وهو 5-5 أيضاً 
ل الحسن يستحق المدح » ومرتكب القببح يستوجب الذم؛ ولكن 
هناك أمورا كثيرة لا يدركيا العقل » ولا محم ما سلباً أو ابجاباً ؛ 
كشكل العبادات الي تقرينا من الله سبحانه » وكالو فاء بعقد الزواج 


ي 31 
بأن قاع 


والبيع واطبة ؛ وكيفية تقسبم الميراث ». وزوع العقاب الذي يستحقه 
المجرم 4 وكحقوق الزوج والزوجة » والوالد وااولد والربا والزنا والاواط » 
و أحكام الشر كات والبلديات والنقابات»وء٠‏ إلى ذلك من حاجات المجتمع 
الى لا يبلغها الاحصاء 5 

ان الانسان عتاز عن الادات والحيوانات بأنه للا يستطيع أن .حتفل 
بكيانه ؛ ومحقق غاية من غاياته الاجماعية »؛ كانسان اجماعي الا بشريعة 
عادلة واعية مخضع للا في سلوكه وأفعاله . وهذه الظاهرة لازمت المدئيات 
والحياة الاجماعية منذ وجودها حى اليوم » وستلازمها الى آخر ساعة . 


, قبل : أن البراهمة طائفة في الهند تنتسب إلى بر هم أحد حكراء الحند القدامى‎ ١ 


ام 


اح افرع ؟ 


وهنا سؤال يفرض نفسه : من أبن تستمد قوتها هذه الشريعة؟ ومن 
الذي يجب أن نأخذها عنه » وترجع ما اليه ؟ 
وتقدم معنا اننا لا نستمدها من العقصل وحده كا يدعي المر اهمة ظ 
فالعقل لا يلزمك ان تتحمل مرارة العيش ومتاعب الحياة من أجل 
زوجتك وتربية أولادك»وأن تعمل ليل نهار تغرس وتبئي للاجيال المقبلة 
الي لا يربطك ها رابط بعد أن تفارق الحياة » وعقلك لا يلزمك أيضاً 
بأن تضحى بدمائلك وأموالك وأولادك في سبيل وطن ولدت فيه وأرض 
الدواتجة الققاء ب هذ كه لل أن كر بسن ارد موق النظر وكسيد 
يشرحون عمنطق العقل - يا يزعمون ‏ حوادث لا نمت اليه قله + 
وي كل يوم نسمع ونرى العشرات من المتعلمين وغير المتعلمين يمعلون 
ويثر كون بدافع من عاطفتهم ورغبتهم » وهم محسبون ان ما أقدموا 
عليه » وأحجموا عنه كان باملاء العقل وحده » وانهم لا يأتمرون الا 
بأمره » ولا ينتهون الا بنهيه . 

وقد يقال : نأخذ الشريعة من الفلسفة»ونجيب : ان للفلسفة مذاهب 
شى فعلى أما نعتمد » على الفلسفة المثالية أو المادية » ثم بأية مثالية 
تأخذ » بالمثالية القائلة بأنه لا وجود للطبيعة أبداً الا في خيالنا وأذهانناء 
أو بالمثالية الزاعمة بأن الطبيعة موجودة؛ولكن العقل يعجز عن ادراكها » 
واذا تر كنا هذه ورجعنا الى الفلسفة المادية » فهل نعتمد المادية الميكانيكية 
أو الديالكتيكية ١‏ . 


١‏ الفرق بينهما ان الميكانيكية تفسر الوجود تفسير؟ 1 ليا محضا » وتخضم كل كائن لقوانين صارمة 
يستحيل تغيير ها أو تبديلها تماماً كالاجرام الساوية اي تدور في أفلاكها بر تابة ولا تحيد عنها قيد 
شعرة على العكس من المادية الديالكتيكية فانها تنمو و تتطور على الدوام » و بنتائجها تتفاعل وتتبادل 
التأثير » و تأتي بنتائج أخرى » وهكذا إلى ما لا نهاية , 


45م 


أو يقال دراخة. العتريمة من العلم . وكلنا يعرف ان العلم لاشان له 
بالشريعة والتشريع » وانما يكشف عن قوى الطبيعة » وحقائق الأشياء 
وخواصها » وما ينتج عنها » على ان العم 32 هذا العصر قدم انا 
القنابل والمدمرات والناسفات » والخذ منه المحتككرون والمستغلون أداة 
للصوصية والقرصنة . 

أو يقال : نأخذ التشريع من الملوك والامراء » كما كانوا يفعلؤن 
من قبل . أجل ؛ لقد ببى فرعون مصر الاهرام » وانفق عليه ما يبني 
أكثر من سل” عال » بناه لا ليطعم الجائعين » بل ليحفظ جئته وجثث 
ذويه وحاشيته بعد الموت . وتذل الملوك والأمراء فراعنة وملاعنة . 

8 يقال : تأخذ القوائن من الرلانات والطيئات الدولية . 

وجوابنا ان عصبة الأثم أقرت اعتداء موسوليني على الحبشة والبانيا . 
وأقر مجلس العموم ابريطاني » واللرلمان الفرنسي احتلال هتلر 
لتشيكوسلوفاكيا قبيل الحرب الثانية » كا أقرت الاثم المتحدة الارب في 
كوريا ؛ واعتداء اسرائيل على فلسطين » واعتّرفت بفرهوزا » وأنكرت 
الصعن الشعبية . 

3 أكثر القواننئ الحديثة الى أقرتها أمثال هذه المئات قد وضعت 
لصالح الفئات واستغلال الأقلية للأكثرية . أما ما نراه في بعض القوانين 
من حقوق العال » والضمان الاجماعي بزعم واضعيها فلا نجحتث المشكاة 
من الجذور ؛ لأنها وضعت عسلى أساس النظام الاقتصادي الموجود . 
وأغرب ما في هذه القوانين انها تحتوي على مواد تبعث على التسول 
والتشرد » ومواد أخرى تصن على. عقوبة المتسولن واللمتشردين » فهى 
تخلق الاجرام وتعاقب عليه في آن واحد » وصدق القرآن الكريم : 
« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ب النساء .081١‏ 

أذن > حن. في -خاجة الى نظام لا يسنمد قوته من المذاهت ‏ القلسفية: 
ولا من أصحاب المصانع والشركات الاحتكاربة » ولا من الءجالس 


هم 


والهيئات السياسية . وكيف تؤخذ القوانين والأحكام من المصالح والمافع . 
الشخصية ؟! ومن الذي يقبل شهادة من بجر النار الى قرصه ويبتغي النفع 
من شهادته ؟! وأية هيئة مها بلغت مقدرتها وفطنتها تستطيع أن تأي 
بنظام يتناسب بأسسه ومبادئه مع جميع العصور والشعرب والففات وفي 
كافة الأحوال ؟! يما هى الخال في الشريعة الاسلامية . 

والتعيجة الماطقية لذلك ان لا غنى للنظام السلبم والشريعة الصحيحة 
من الاعّاد على قوة مدركة عالمة مما ينفع الانسان ويضره » ويصلحه 
ويفسده + وغنية مئزهة عن الغايات وعن كل نوع من أنواع النفعم » 
ولا يتوفر هذان العنصران إلا بالوحي من الله الغني العليم « فان تنازعم 
شي قزذوة آل الله والرشول جح التشاء. )ره + 

ومن هنا يتين الخطأ فا ذهب اليه البراهمة من الاكتفاء بالعقل عن 
الشرع ' . دن 2 جب ان لا يكون 5 الشرع شيء مخالف العقسل 


ويناقضه 5 


دلائل النبوة : 


تعرف لبوة الني بأمور ثلاثة : 

١‏ دان لا يقرر ما مخالف العقل والواقع » »تعدد الآلهة » وان 
الأرض ليست كروية » وان تتفق تعاليمه مع الفطرة » ولا تتنافى مع 
الغرائز البشرية وطبائعها » كتحر م الزواج وذم العام » وما إلى ذلك . 

دان تكون دعوته طاعة لله » وخمراً للانسانية . 


+« أن يظهر عل بده معجزة تظهر صدق دعواه . 


1 تعر ضنا ني كتاب « الإسلام مع الحياة » لقول البر اهمة عندما تكلمنا عن الوحي » و اجبنا عنه 
بأسلوب آخر . 


ىم 


وقال المتكلمرن في تعريف المعجزة : انها ثبوت ما ليس معتاد مع 
خرق العادة » كاتقلاب العصا حية » أ ني ما هو واد ٠6‏ كمنع 
القوي عن رفع ند الأشياء 2 كالريشة ١‏ وسرى فيا يأني معجزة عمل 
وما الحق والصدق في كل ما أتى به » وأنزل اليه من ربه . 


سس سس _ سبي 


١‏ قال علساء الإسلام : ان المعجرزة تنفرد عن الكراءة بأن الأ رلى لا تظهر إلا على يد الانبياء » ولذا 


يشر ط فيها التحدي بأن يقول النبي لمن بعث الهم : أن م تقبلوا تولي فانعلوا مثل هذا الفمل » أءا 
الكر امة فتظهر على يد الصالحين و الأر لياء من غير تحد ٠‏ اكقصة مريم وحملها بالسيد المسيم , 


لالم 


معجز لا حمل 


روى المجلسي قُُ كتاب البحار عن كتاب المناقب انه يان محمد 

من المعجزات ما ١‏ يكن لأحد من الأنبياء » وقد يلغت ادم آلاف 
ريد وأربعين معجزة » وامها تنقسم الى أربعة أنواع : النوع الأول 
كان قبل ميلاده : والثانى بعك ميسلاده . والثالث بعك بعثته . والرابع 
بعد وفاته . 

وسواء أكان له كل هله المعيجزات أو بعضها 2( فاسنا بحاجة اليهسا 
ما دام القرآن الكرم » وشريعة الاسلام وشخصية محمد أتزأها وأبقاها . 
ولله در دن قال * 

د وما الشهادة للنبوة إلا أن تكون نفس النبي أبلغ نفوس قومه » 
حبى لهو قي طباعه وشمائله طبيعة قائمة وحدها ٠‏ كأنما الوضع النفساني 
الدقيق الذي “ينب لِصحح الوضع المغلوط للبشرية. » 

وده هي بالضبط نفس +مد وأخلاقه » ابا آبة كبرى تثنت صدقه 
لدى العارفين المنصفين 4 وتصحصح الوضع المغلوط ٠.‏ أما أهل الغباوة 
والبلادة » أما المكابرون الذين لا يؤمئون حى بشاهدوا بأعينهم انشقاق 
القمر » وتكم الحصى والشجر » أما هؤلاء ومن اليهم فلا خير فيهم 


م8 


ولا في اعانهم © انهم تماماً كبني اسرائيل ٠‏ آمنوا بموسى ٠‏ وعندما 
رأوا قوم ) يعكفون على أصنام هم قالوا 5 وى اجعل لنا إفا كي 
هم آلحة . قال انم قرم نجهارن » ان هؤلاء متير” ما هم فيه وباطل 
ما كائرا يعملون. قال أغير الله أبغيكم 0 ؛ وهو فضلكم على العالمين ‏ 
الاعر اف ١5 ٠‏ ( 

وقد يتساءل : كيف فضيل الله اليهود على علمي زمانهم »؛ وهذا 
شأنهم ؟! وأجيب عن هذا السؤال بأن التفضيل لى يكن لصفة حسنة 
فيهم » وائما فضلوا بأن موسى منهم ؛ وبنجاتهم من أذى فرعون وقومه» 
كا بدل عليه قول الله سبحانه في الآية اللاحقة : «١‏ واذ أنجينام من 
آل فرعون يسومونم سوء العذاب يقتّلون أبناءم ويستحيون نساءم » . 
انتقل مومى الى ربه حى امخذوا من بعده من حليهم عجلد” جسداً له 


عوان... 


وقد ابتلي محمد بأمثال هؤلاء » وبأشد منهسم توحشاً . قال صاحب 
كتاب البحار : ان جاعة جاءوا الى الرسول » فال له أحدهم 6 
نؤمن لك ححبى يشهد لك هذا البساط الذي نجلس عليه . وقال آآخر : 
لا أصدقك حتى يعرف لك هذا السوط الذي في يدي . وقال ثالث : 
وأنا لا أقر لك بالنبوة حى ينطق حماري هذا الذي أركبه بأنك على 
حق . ثم قال صاحب البحار : بالرغم من ان محمداً قال لهم : ليس 
لنا أن نقترح على الله » وانما علينا التسلم والانقياد لأمره » فقد ألفى 
كل من البساط والسوط كلمة طويلة » وهدد السوط صاحبه بالضرب 
حى الموت » والهار راكبه بالرفس حتى الحلاك . 

ومها يكن » فان الذي جاء بالحهدى ودين الح لا محتاج الى شهادة 
الجمير والسياط والبساط . وان دلت هذه الرواية على شىء فامبا تدل 


قم 


على ما .كان يلاقيه الرسول من المكابرين واللمتعنتين . وقد جاء في الآبة 
4 فو ميرةة الاسام <وتير الوا ل تومل لف لك لقي الحا من 
الأرض ينبوعاً؛ أو تككرن لك جنة من تخيل وعنب فتفجر الأنبار خلالها 
تحنل أو تذفظ: النناء: 15 اغنت غلنا كسفا 2 أن تأني بالله والملائكة 
قبيلا” » أو يكون لك بيت من زخرف » أو ترقى الى السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتى تنز'ل عليئا كتاباً نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشراً 
رسول » . وجاء في الآية ١١١‏ الانعام : « ولو اننا أنزلنا اليهسم 
الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا” ما كانوا ليؤمنوا 
الا ان يشاء الله » ولكن أكثر هم يجهاون . وكذلك جعلنا لكل ني 
عدوا شياطين الأنس والجن بوحي بعضهم الى بعض زخحرف القول 
غروراً » . 

أرأيت الى هذه القلوب ؟! الى هذا الداء الأصيل الذي لا دواء له 
الا الموت ؟! وهل. سمعت بصلافة وغواية أشد من هذه ؟! وبأي لفظ 
تعبار عن هؤلاء ؟! امم لئام وكفى 2( فهم ا يؤمنون » وان كلمهم 
الموتى أو أتاهم الله والملائكة والناس أجمعين . 


وهؤلاء الشياط.ن موجودون ني كل طائفة وكل بلد وكسل زمان . 
ابتلي مهم محمد بالأمس » والمخلصون اليوم » وسيبتلى مهم كل طيب 
غدا . تأتبهم بالحقيقة فيقراون لك : ولكن لاذا كان كذا » لم يكن 
كيت ؟! وتجابهم بالمنطق الذي لا سبيل الى رده وانككاره فيأبرن الا 
التعنت والمكابرة » وتكافح الاستعار والاقطاع والعملاء فيقولون نجاوزت 
الحدود » وتدعو الى الدين فيقواون طائفى متعصب »© وتسكت فيةولون 
سلبي انعزالي . وما داموا كذلكءفا عليك اذن الا ان تشد من عزمك 
وتمضي في طريقك . 

ون لا نعجب ولا نستغرب من موقف هؤلاء » لأننا على بقين 


4 


بأنهم ليسوا هن ذوي العقائد والمبادىء . ان صاحب البدأ لا يفتّري ولا 
تاق الأكاذيب »؛ فئقته بعقيدته تغنيه عن التزييف والتلفيق » وصاحب 
المبدأ لا يستنكر من غيره ما در تضيه لنفسه »© ولا يستعمل العذدف » ولا 
دهوش لخوم الغائين 2 بل ينصح ويضتخ؟ ويتهم نفسيه © وسأال الل 
الهداية له وللناس كافة . وبكلمة ان أصحاب مامه يتجنبون الأقذار 
والأوزار . | 

ولعود إلى رسالة محمد »2 وما يدعمها من أدلة العقل وني تفوق اللحصر 
ولا يبلغها الاحصاء » كانت في عهده وما زالت حى الآن يستطيع النظار 
اليها من شاء » فهذا القَرآن الكريم 2 وشربعة ادم 6 وسيرة الرسول 
قُ متناول كل يل 4 فعلى طالب الحقيقة أن يقر أ ويتدبر 4 أما اقول 
تعصباً وبغير علم فهر جور وفتنة وتضليل . 

وساروي 5 الفصل التاللي قصة دكتور مسيحي من أقباط مصرء اطلع 
على الأديان وقارن بيئها » والتهى الى الإمان محمد » ووضع كتاياً 
الدفاع عن رسالته . وأراهن أن من قرأ 17 الكتاب لا بد أن يؤمن 
بكل ما حاء فيه » هن حيث بريسال و لا دريك )© لأن الواقع يفرض 
نفسه . وقبل ان ننتقل الى قصة الكتاب وصاحبه والى الكلام عن القرآن 
وبعض خصائص الرسول الأعظم نشير إلى حقيقتين نتصلان بنبوة محمد 
وصدق رسالته ء 

» هن الآراء السائدة اليوم أن المدف الذي يؤلف بين المجتمع‎ ١ 
04 أي جتمع لا بادك أن يتصل من قرب أو بعك بالعلاقات الاقتصا ادية‎ 
والضرورات المادية » وإن أي إصلاح أو حركة لا يكتب لها النجاح‎ 
والدوام إلا اذا قامت عا ى عنصر مادي 4 سواء أكان الهائم مها سياسيون‎ 
, أو ديئيول أو فلاسفة‎ 


وعلى هذا المنطق محق لنا القول بأن جاح محمد في دعوته ينبغي ان 


لك 


يعد من أهم المعجزات وخوارق العادات » لأن رسالته قامت في بدثها 
على نبذ الأصنام وعبادة مبدأ أعلى » وعلى الإبعان بالجنة والنار» والثواب 
والعتقاب بعد الموت » فدعوته ولحال هذه » كانت دعوة غيبية بدافع 
من حاجات العقل والروح » أي انها دعوة ميتافيزيقية » وعليه لا مناص 
من أحد أمريق: ١امآ‏ الاعاث والتصديق. يكبوة: محمد لظهور مله الخد ة 
على. يده » واما الاعتراف بأن الضرورة الاقتصادية ليست كل شيء » 
وانه لا بد أن ندخل في حسابنا عناصر أخرى؛ ومن أهمها دعوة الانبياء 
الى الايمان بالله واليوم الآخر . 


عناا ان كل. من اعتر ف عيدأ الشوة من حيث هو + وآمن بنبوة 
افددوائكو كان من كان بلرهه .كهرا انه ,بعر فك رامن بره عمل ا 
ومق انكل ايوة تمد يلزمة أن .بكر اوه ميم الأنياء ورضالنة يقي 
الرسل » لأن ما من صفة أو آية كانت لني إلا كان لمحمد مثلها أو 
أعظم منها » وقد قيل:« ما حصل به الاتفاق لا يكون سبباً للافتراق » 
فاذا قلت : كل انسان فان ٠‏ فلا بحق لك أن تفرق في هذا الحم ببن 
زيد وعمرو » فتقول : هذا فان » وذاك باقر . لأن القانون العام 
يصدق على الجميع . وصدق الله حيث قال : « ان الذين يكفرون بالل 
ورسله » ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض » ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلاة ؛ أولئتك هم 
الكافرون حماً » وقد اعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ‏ النساء ١٠١‏ , . 


ان من يؤمن ببعض الرسل دون بعض فهو كافر بالله 5 القرآن» 
اذ لو كان صادقا في اعانه بالله سبحانه لصدق جميع رسله » لأن 
الدليل' الذي ول عل الوه لعن قد دلق قسن "«الرفت عبال' أفل 
النبوة من حيث المبدأ » فاذا صدقنا البعض لزمتنا الحجة بألا" نكذب 
البعض الآخر » وإلا كان انكاراً بلا سبب »© وتفاضلا بلا موجب . 


١ 


ومن هنا آمن المسلمون بالانبياء جميعا دون استثناء » وفي طليعتهم 
موبى وعيسى عليها السلام . 

وي الصمحات التالية نتكم عن ( الرسالة والرسول ) و 5 القرآن 6 
وا« محمد ؛ في بعض خصائصه » وكفى لا حجة واعجازاً . 


0. 


الوسالة و لوسرلل 


الدكتور نظمى لوقا “دن الأقباط المصر ين تولد من أبوين مسيديان © 
كانا يقرآن له فصولا من الانجيل كل يوم » ويرسلانه الى الكنيسة » 
ولوالده أجداد كثر من القسيسين وذوي الطيالس السود ٠»‏ والدكتور 
وقد قرأ القرآن وحفظه وقارن بن الأديان وتعمق في دراسة السيرة النبوية 
وأتعلاق: الرسول الأعظم » واطلع على الكثير من أسرار الاسلام وشريعته 
وتعاليمه فامن عحمد وما أنزل اليه من ربه » آمن به عن عم ونصرة) 
وبدافع من الاخلاص للحق وأهله » ووضع في هذه السنة ١989‏ كتاباً 
خاصاً تحدث فيه عن شخص الرسول ورسالته » لافيت صدقها بالأرقام 
ومنطق العقل والوجدان » وان جميع تعاليمها تقوم على أساس الصدق 
والعدل والمساواة 4 وممدف الى تقديرس الانسانية وسعادمها 4 وهذه هر 


يِ 


مهمة الدين الصحيح » أما محمد فمّد اجتمعت له صفات الأنبياء والرسل 
يكاملها . 

وأعن الؤلن كان و عست . الزسالة والزسوك غ1 ع وصدره باه 
الآبة « وان من أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل 
اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله تمناً قليلاة . أو لتك لهم أجرهم 


4 


عند رءهم ) . مشيراً هذه الآبة الى انه أحد المعنيين ها . ونحن 8 
للقراء بعض فصول هذا السفر الخالد »ء وهدفنئا أن تبن أن الحق لا 
للحن ا ألف الانسان من عادات » وما ورث من تقاليد فحسب » 
دل أنوالة فها بلي 

ان آفة العقول البشرية هو التعخصب الذمم ؛ لأآنه . العمى والصمم 2 
أما الصدق والائصاف » أما الاعتراف بالحقيقة وانصافاك لحصمك فرشهل 
لك بالفضل وحسن الرأي وأي شريعة ادعى للانصاف من رسالة محمد 
الي تقول « ولا بر نكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا » اعدلوا هو 
أقرب لاتقوى .. واذا قلم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » . 

وأي انسان لا ينصف ديناً تنادي شريعته بالحق والعدل فهو جاهل أو 
متعصب لا يستأهل التكر م والاحثر ام. و كيف ستكثر غير المسلم 0 
على رسول كمحمد لا لشيء الا لأنه أتى بغير ما كان يؤمن به آباؤه 
ويذيتوة + وم »قمل “ذالك ققد ظلم نفسه وحملها على الجحود والجور . 
ان من بحتكم الى العقل يرى ان محمداً قد اجتمعت له الآء الرسل ومفاخر 
البشرية بكاملها » ومن أراد الخر للانسانية فلا محق له ان يثلب أبطاها 
وهدانها » وبهدم عزها ومجدها . ١‏ 

5 ما من نبي حمل الى الناس صكاً مذيلا بتوقيع الله بأنه رسول من 
عنده ينطق بلسانه » واما الدليل الوحيد الذي يشهد بصدق الى » 3 
بغي عنه ألف دليل ودليل 2 ان يطمئن العقل الى ما ا به محيث 
بدو ان كل ما يباينه هزيل” واضح البطلان . 

واذا نظرنا من هذه الكدوة الى رسالة محمد اسنا فيها ات الصدق 
والحق » ولم نجد أي شيء يدمغها بالزيف والبطلان ٠‏ أو سيرر الشك 
والريب »© ومن أنذكر هذه الحقيقة ثلا حجة له الا قوله : « هذا رأ 
وكفى ) . ومثله لا يعول له على رأي لأنه مكابر بغغر حجة . واليك 
أدلة العمل على : ثبوة الصادق الأمين 


ناا 


١‏ ان الانسان بطبيعته في حاجة الى عقيدة سليمة »© ولا تكون 
كذلك الا اذا صححت ما تردت فيه الانسانية من الأخطاء في الأفكار 
والتقاليد » والا ان تتجه الى الناس كافة » لا فرق بين شعب وشعب 
ولا بن..جبل وجيل. » ولا بين فئة وفئة . ومن أهم هذه الأخطاء الي 
وقعت؛ فيّها البشرية الاعتقاد بتجسم الخالق وتعدده » 0 
على 0 عتطرئ أو سراق أو" تسن أو مال «إوكك صحع القرآن 
الكرم الانخراف الأول بسورة الاخلاص « قل هو الله أحد الله الصمد 
لم يلد ولم يولد 7 يكن له كفواً أحد 0 ولا شيء أقرب الى طمأنيدة 
العقل والقلب » وأدعى الى كرامة الانسان من الاممان بإله واحد منزه 
عن كل مثيل وشبيه . وصحح الخطأ الثاني بالاية الكريعة : « يا أمها 
الناس انا خلقنامع من ذكر وأننى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا . ان 
أكرمم عند الله أتقاع » . وقال الرسول : « كلسم من آدم وآدم من 
تراب ٠‏ . 

؟ ل ليس في عقيدة المسلمين تأليه ولا شبه تأليه لمعنى النبوة » فقد 
صرح القرآن على لسان محمد « قل انما أنا بشر مثلكم » . وني اختيار 
لفظة مثلم معبى مقصود به التسوية والحياولة دوت الارتفاع بفكرة النبوة 
فوق مستوى البشر نحال من الأحوال » بل نجد في القرآن ما هو أضرح 
من هذا : « فان أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا 
البلاغ ... اما أنت مذكر لست عليهم عسيطر ... قل لا أملك لنفسي 
نفعاً ولا ضرا الا ما شاء الله ... ولو كنت أعم العييه ' اليك تراه دن 
ادير » وما مسني السوء » . ومثل هذا كثير في القرآن والحديث . 
اذ محمد أن يشعر الناس يأنه مثلهم حا و 3 سه السوء والثكل» 
د يستعمل الا<تيال مع أحد » كا نتستعمله لحن مع الأطفال » ليقيلوا 
عل ها تريد + ويعزفوا. عنا. ذكره .. 

م جاء الاسلام بشريعة لجمع في مماكة الحق والعدل ببين الدنيا 
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والآخرة : ١‏ وابتغ فها أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا » . ١‏ واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً » واعمل لآخحرتك كأنك 
موت غدا ) . وتستوحي هذه الشريعة نحسين حال اللواعة سينا ينعكس 
على كل فرد ء وتريط حسن الأخلاق بالمصلحة الاجماعية » فالير ان 
تبتغي' ' الرزق بالعمل » وتتعاون مع الناس على الير" والتقوى . والشر ان 
تعيش على حساهم » وتتخذ من الرياء والنفاق أداة للكسب اي 0 
شريعة الحياة بعينها » تتفق مع الفطرة » وتساير التطور الطبيعي »و7 
للانسانية بالتسامي الى أقصى ما يمكن أن تصل اليه . 

؛ - ان الرسالة الي تسير بصاحبها على الورد » ويكون هدفها الغدنم 
له ولذويه فهي افتراء وزور ٠»‏ أما الرسالة الى يلاي صاحبها في 0 
انتشارها وبقائها العنت والجهد فهمي لاق وعدن . وقد امتحنت الحطوب 
مدا عا لم متحن به أحدا » وحين كتب لدعوته النصرء وثم له الفتح 
0 يظفر من الدنيا الا 3 كان لعامة جنده وفقراء رعيته»وكان في وسعه 
ومقدوره أن يكون 08 الأغنياء . 

جاء المشركون الى عمه أبى طالب » وقالوا له : ان ابه ن أخيك شم 
آباءنا 6 وسفه ألحلاين , عات كنا »؛ فقّل له ان يرك هذا الأمرء» 
ونحن .نقيمه علينا ملكا ٠‏ وتقاسمه جميع أموالنا » والا نازلناه ونازلناك 
حى مبلك أحد الفريقين . وتقدم اليه عمه وقال له : يا ابن أخي بور 
علي وعلى نفسك ولا تحماني ما لا أطيق . فأجابه الرسول : يا عم ) 
والله لو وضعوا الشمس في عيبي والقمر في بساري لم أترك هذا الأمسر 
حبى يظهره الله أو أهلك دوله 

لقد اثر محمد الفقر والعناء. على السلطان واليراء » لأنه صاحب رسالة 
لا طالب مال أو جاه»وأصحاب الرسالة لا يرون الحياة الا في مبادئهم» 
والتضحية في سبيلها بالنفس والنفيس. ومن هنا كتب لدعوة محمد الخلود 
والصمود » وآمن بها مئات الملابين . 


/ا5 الإسلام كو 


م خم الدكتور اوقا كتابه مجملة من صفات الرسول قال : كان 
محمد رسول السماء ليس فوقه إلا الله »ء ومع ذلك اطراه أصحابه مرة 
بالحق الذي يعلمون فقال لهم : لا تطروني كا اطرت النصارى ابن مريم 
انما أنا عبد الله . وأتاه اعرابي يوم الفتح ليبايعه » وحين وقف بين 
يديه أخذته الزاهبة وارتعد من هيبة الحق فقال له : هون عليكءأنا ابن 
امرأة كانت تأكل القديد بمكة . وني ذات يوم خرج على جاعة فنهضوا 
تعظيماً له » فنهاهم قائلة : لا تقوموا لي كا يقوم الأعاجم يعظم بعضهم 
بعضاً . وكان اذا مرض المريض من أدنى الناس يعوده ويقبل دعوة 
المساكين الى 0 » وبداعب الأطفال » ويجلسهم 5 حجره » ومازح 
558 » ويتسط معهم في الحديث ؛ ويقوم محاجة الفقر والضعيف » 
ونحلب الشاة ويقطع اللحم ٠»‏ ويعقل البعير 

وحين شعر بدذو أجله تحامل على نفسه » وخخرج الى المسجد» وخطب 
في الناس خطيته لو ة قائلا” : 

أها الناس من جلدت له ظهراً فهذا ظتهري » ومن أخذت له مالاة 
فهذا مالي » ا منه » ولا مخشى الشحناء من قبى ؛ فانها ليست 

من شأني . ألا وان أحبكم هن أخل” مي حم أن كان لله 4 
حللي مله © للقت ربسى طيب” النفس . فال سواد بن غزية:يا رسرل 7 
الله أوجعت بطني 52 يوم بدر وأنت تسوي الناس” صفاً صفاً » 
فكتي من نفسك لاقتص” منلك . فوقف النبي ودعاه” للاقتصاص منه 
بالقضيب . فقال الرجل : ان عليك قيصاً » ولم يكن على بطني يومنناك. 
قيص » فرفع الرسول ققيصه عن بطنه متأهباً للقصاص من نفسه . فا 
كان من سواد إلا أن عانقه وقبّل بطنه العاري » ليمس جسده الشريف 
قبل أن يفارق الدنيا . 

أبعد كل ما قدمت يا أيا القامم لقومك من الير والخير والفضل » 
وبعد ما أخر جتهم من الظلات الى د ما نصحت لهم وجاهدت 


18 


فياك دق أجلهم ما نحملت تقف هم موقف «المذنب: ليقتصوا منك» 
ويستوفوا حترقيم دن شخصك . 

أي رحمة أوسع ؟! وأي خلق أكرم ؟ وأي عدل أبلغ ؟! وأية 
معجزة أعظم من هذه ؟! وهل محتاج بعد ها إلى دليل على صدق محمد؟ 
إذن / لحن ن. مصيح قِ الافها م شيء 2 هلا مع الم أن سير انه وتعاليمه 
كلها معجزات وآيات لا ثثر 0 للجاحد إلا التعنت كابر : 

وبعد © فقل قدم المؤلف في كتابه هذا خدمة عظمى لالح والعدل » 
و ان يقرأه كل انسان » م جع القارىء إلى نفسه يرى وقع 
الكتاب © وسيكون على يقن من اعانه بكل ما جاء فيه هن حيث يريد 
أو لد بريد 6 أن الواقع بفرض ليده 34 سكن أم أبينا 7 و+جزى الله 
الدكتور لوقا جراء المجاهدين قِ سبيل الحق والعدالة 
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القرآت 


كان الإمام زين العابدين اذا خم القرآن يناجي ربه بدعاء طويل » 
يفتئحه بقؤوله : 

« اللهم انك أعنتي على خم كتابك الذي أنزلته نوراً » وجعلته 
مهيمناً على كل كتاب أنزلته » وفضلته على كل حديث قصصته » 
وفرقاناً فرقت به ببن حلالك وحرامك » وقرآناً أعربت به عن شرائع 
أحكامك » وكتاباً فصئلته لعبادك تفصيلا” » ووحياً أنزلته على تبيك محمد 
صلواتك عليه وعلى آله تنزيلا” » وجعلته نور متدي به من ظلم الضلالة 
والجهالة باتباعه » وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق الى اسماعه » وميزان 
قسط لا نحيف عن الحق » ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه » 
وعم نجساة لا يضل من أم" قصد سنته »© ولا تنال أيدي الحلكات من | 
تعلق بعروة عصمته » . 

نحدث القرآن الكرم عن الله وصماته » وعن الآخرة والحساب 
والجزاء » وجادل أهسل التوراة بتوراتهم » وأهل الانجيل بانجيلهم » 
وأهل الشرك بأصنامهم 1 

وبين من أنواع العبادات ما يذكدر الناس بالله؛ويبعثهم على الاخلاص 


هو1 


له في القول والعمل » في ركوع وسجود في صورها » وخاق كريم 
في جوهرها . 

وشرع نظاما انسانياً شاملا" لأحكام العقود والموجبات » والزواج 
والطلاق .والوصايا والمواردث » واللحدود والعقوبات ؛. وما إلى ذلك مما 
محتاج , اليه .الفرد والجاعة » أو قل ان القرآن حدد مس ولية الانسان تجاه 
نفسه وخالقة وغيره » وبين له كيف يواجه هذه المسؤوليات وممارسها . 

وسجل أخبار الأم الماضية والقرون 3 . 

وأرشد الى حقائق علمية تكشف عن أسرار الكون » كما أمر بالتأمل 
والتفكير واتباع العم : ش 

وتضمن أخباراً عن الغيب » وتنبأ حوادث ققت على النحو الذي 
أخير به . ا ش 
وقد عاش محمد بن عبدالله بين قومه كما عاشوا » وسعى كرا سعواء 
وكانوا خاو من العلوم والفنون لا مماكون معملا” ولا جهازاً » ولا 
متدرا »؛ بل ولا وعياً يستنيطون به القوانين كفلاسفة الإغريق » وكان 
هو أمياً » لا يقرأ ولا يكتب »؛ كأكير أبناء قومه وبيئته . اذن كيف 
امتاز عنهم ؟ ومن أين جاءته هذه العلوم اذا لم يكن ثبياً يوحى اليه؟! 

قال المعاندون ن فيا مضى : ان القرآن سحر »© بعد ان القطعت - 
أعذار هم 07 علبهم المسالك والمذاهب ... فهاذا يتعللون 0 مع 
والسحر في أذهان الناس .حديث خخرافة ؟! 

أجل » لفد تعللوا وقالوا : أن محمداً عظم في أخلاقه ٠‏ وعظم في 
بلاغته » وعظم في مواهبه وجميع أعماله الي لا يسع أحداً الا اكبارها 
وتقديرها . فهو عظم »؛ وهذا القرآن مظهر من مظاهر تلك العظمة » 
وبالتالي فهو من وحيه لا من وحي الله . 

والجواب : ليس من شلك في ان الانسان قد يكون غظيماً ولا يكون 
نبا :ولحكن هل يمكن ان يكون عالاً دون ان يتعم أو ذون أن توجد 


٠١١ 


علوم بالمرة ؟ واذا افترضنا ان ممداً قرأ قصة 1 وحواء » وانخبار 
الاضين في كتاب قدىم »© أو ثقلها اليه ناقل » 1 درس التشريسع 
والعلوم الطبيعية والرياضية والاجماعية وغيرها مما اش راليه القرآن ؟! واذا 
افترضنا ان مدا أدرك..بصفاء فطرته ان في القصاص حياة الناس» فهل 
أدرك بفطرته هذه الشريغة الانسانية الكاملعة الشاملة للاحوال الشخصية 
والصناعية والتجارية وااإزراعية والجنائية والعسكرية والسياسية » وكل ما 
حتاج اليه الفرد والمجتمع والدولة ؟! هل أدرك ربيب الصحراء هذه 
الشريعة الي تصلح عبادئها وأسسها لكل زمان ومكان والي وضعت 
مئات المجلدات لأحكاءها وأصوها وقواعدها وتأسست لدراستها ومعرفة 
أسرارها الكليات والجامعات ؟! وهل في التاريخ رجل واحد له هذه 
المكانة في عالم التشريع ؟! 

ان الذي نعهده أن الشرائع الوضعية تضعها الحيئات لا الأفراد » وانه 
يعرض عليها التقلم والتطعيم عرور الزمن » لاخطاء تظهسر بعد التطبيق 
والاختبار » وما عهدنا رجلا واحداً استقل بوضع نظام كامل شامل » 
مها بلغت مواهبه » واتسعت ععارفه ... اذن فالشريعة الاسلامية ليست 
من الانسان .» بل من خالق الانسان ومبدعه © فيمي ضيه بالتعالم الي 
بجدها مع زجاجة الدواء وبعض الآلات ترشدنا الى 5يمية ان . 3 
ووضع الشيء في مكانه خوفاً من الفساد والافساد » انها من ممترع الآلة 
لا من غيره . 

ثم هذه الحقائق الكونية والأسرار العلمية الي تضمنها القرآن » كيف 
وصل اليها محمد والمفروض الما لا تعرف إلا ممعونة المخترات 
والأدوات الفنية الي لم يكن لها من قبل عين ولا أثر ؟! هل للماها 
من استاذ » ومن يكون هذا الاستاذ ؟! أو هي هاجسة من هواجس 
فكره وظن” من ظنونه ؟! والظن لا يغتي عن الحقائق شيئاً . اذن هي 
من وحي الحالق الذي أوجدها وأوجد كل شي اه 


1 


كنا قد ذكرنا ني القسم الأول « الله والعقل » تماذج من. تلك 
الأران الى أشادت البها الآبات القرآنية » للم يكتشفها العم إلا بعد 
ثلالة عشر قرلاً ونصف القرن » ونذكر هنا طرفاً آخر منها م © 
الاعتراف بأننا لم تبلغ من العلم مما إلا النقل عن علاء الغرب ٠0.1‏ 

لقد عني المسلمون بالقرآن عناية كيرى شملت العديد من نواحيه » 
اناف و الدين والعلى بشى فروعه © فلقد وضعوا خدمة لكتاب. الله 
مئات الأؤلفات في النحو والصرف والبلاغة والتجويد ومفردات اللغة » 
والتفسير والفقه والأصول وعم الكلام والأخلاق وغعرها . وزخحرت 
المكتبة العربية » ومكتبات أخرى أجنبية هذه الكتب » وما زال المسلمون 
ع روما هذا مساوق هذا الاك ل 


ولا نغالي إذا قلنا : أنه لم يلاق كتاب من الكتب السهاوية والأرضية 
من العناية ما لاقاه القرآن على أيدي المسلمين . ولو انهم اهتموا بالناحية 
العلمية في القرآن » كا اهتموا بغيرها لكنا الآن أمام طائفة من النظريات 
الرائعة الي تسرع بالحياة نحو الحضارة والمدنية » ولكانت الحقائق البي 
نسميها اليوم بالنظريات الحديثة من مخلفات الماضى البعيد . 

لد اهم المسلمون كثيراً بالكشف عن كنوز الدين والشربعة والأخلاق 
والفاسفات» و عن خصائص اللغة مما صرفهم أو كاد عن اللقائق الكونية» 
ولعل فم عدر 3 لأن العام بومذاك كان 5 دزرر الكرين أو 0 3 
على انهم أخرجوا للناس من عمرات العلوم ما كان له أطيب الأثر في 
حياة المماعة الانسانية وتطورها 

وعللى أي حال » فاو تستى للمسلمين أن متموا بالعلوم العملية . 
كا اهتموا بالعلوم النظرية لكنا ني غتى عن البحث والتنقيب عن أقوال 
الغربين لنسوق الأآدلة المحسوسة على عظمة الكو ن وحكمة خالقه. ونتعرض 


هنا لآبتين أحداهما في عل الفلك » والأخرى في علم الحوان . 


1١ 


في عل الفلك : 


لاحظ الفاكيون خلال السنوات الأخيرة ان المريخ كوكب حي» فيه 
مخلرقات نمحس وتدرك . واذا وجدت الحياة في المريخ فن الممكن ان 
توجد في كواكب أخرى . وني القرآن آيات تشير الى هذه الحقيقة » 
منها الآية 44 الاسراء: « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن». 
والآبة 4٠‏ النور : ١‏ ألم تر ان الله يسبح له من في السموات والأرض » 
ولفظة ١‏ من 6 يعبر ما عن العاقل المدرك , 


في عل الحيوان : 


ثبت العلم ان الفيلة تعقد المحآم للمخالفات الي تقيع من بعضها » 
وتصدر المحكمة حكمها على الفيل المذنب بالنفي عن الجماعة » ليعيش 
وحيداً في عزلته ١‏ 6 

وني كتاب « الله والعلم الحديث » لعبد الرزاق نوفضل ص ١78‏ 
« ان العالم « رويال ديكنسون » ٠‏ وهو عالم في التاريخ الطبيعي» قال 
في كتابه « شخصية الحشرات » 

لقد درست مدينة النمل عشرين عاماً في بقاع مختلفة من العالم » 
فوجدت ان كل شىء منحدث 5 هذه المدينة بدقة بالغة»وتعاون عجيب ) 
ونظام لا مكن أن ثراة في مدن البشر . لقد راقبت النمل وهو يرعى 
أبقاره » وهي خخئافس صغيرة رباها في جوف الأرض زماناً طويلا حى 
فقدت في الظلام بصرها . 


ولا أحد يدري قِ أي عصر بد النمل حر فة اأرعي » وتسخر الأبقار» 


١ 


وكل ما نعامه ان الانسان ان كان قد سخر نحواً من عشرين حيواناً 
لمنافعه » فان النمل قد سخر مئات الأجناس من حيوانات أدنى منه جنساً 
فان بق النبات حشرة من الحشرات يعسر استئصالها » وان أجناساً كثيرة 
من النمل ترعى..تلك: الحشرات » ففي الباكر يرسل النمل الرسل” لتجمع 
له بيض هذا البق © فاذا جيء به وضعه في المستعمرة موضع البييض » 
ويعنى به حبى يفقس ونخرج صغاره » ومبى كيرت تدر سائلا” حلواً 
يقوم على حلبه جاعة من النمل » لا عمل لها الا حلب هذه الحشرات 
عسها بقروما » وتنتج هذه الحشرة 48 قطرة من العسل كل يوم » أو 
عقدار يزيد مئة ضعف عما تنتجه البقرة . 

ولاحل العالم المذكور ان النمل قد زرع مساحة بلغت خسة عشر مثرآ 
مربعاً من الأرض »وان جاعة من النمل تقوم محرا على أحسن ما بقضي 
به علم الزراعة » وحين ينبت الزرع تخرج معه أعشاب مضرة» وتتجمع 
عليه الديدان . فتختص جاعة من النمل لازالة هذه الأعشاب والطفيليات» 
وخر ى لحراسة الزرع من الديدان . وهكذا رأى هذا العالم قرى النمل 
مزدحمة بالعمل والعال » والتدبير والنظام » والتعاون على الصالح العام ». 

والى هذا الاحكام والابداع العجيب أشار القرآن الكرم في الآية .مم 
الانعام : « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير مجناحيه الا أنم 
أمثالم ٠‏ . فسبحان من أعطى كل نفس هداها وجعل من الذرة آيات 
لأولي الألباب ! 


لقد أمضى العياء سنوات في الجامعات والمختيرات يدرسون ويتعلمون» 
م قضوا أهذا رياو محف ورلا توظون قولة. .دز اهم الحديئة حبى 
اهتدوا الى شيء مما أشارت اليه الآية الكرعة وما خفي عنهم من أسرار 


1١6 


الكون الي أشار اليها القرآن يعدل أضعاف ما اكتشفوا حتى اليوم' 
وعلى هذا نكرر ما قدمناه من التساؤل : من أين أنت هذه المعلومات 
الى محمد ؟! 

ولنفترض أن علوم هذا العصر بجإامغاتها وكتبها ومختيرانها وآلانهسا 
كانت موجودة في عهد محمد فهل استطاع أن بحيط بكل العلوم ويتقنها 
ا ؟ ان محمد عظم 

في ذلك ريب»ولكن عظمته لا تر تفع به ما فوق الانسائية . اذن 

00 الحتمية لهذا الذي قدمناه أن القرآن من وحى خالق الكون ومبدعه 
« قل لثن اجتمعت الأنس والجن على ان يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون 
ثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ؛ . 

وسيقول المعاندون إن هذا إثبات للقرآن بإلزام العقل لا بطريق التجربة 
والمشاهدة اذ جعلم إستحالة صدور القرآن عن محمد دليلة” على أنه من 
عند الله وهذه طريقة عقلية لا توصل إلى يقين ما دمنا لم ذر الموحي 
بأعيئنا وتسمعه بآذائنا . 

ونجيب بأن إلزام العقل يؤدي إلى اليقين » تماماً كالمشاهدة والتجربة» 
فان علاء الفلك قد رأوا كوكباً « اورانوس » يتحرك حركات لم يستطيعوا 
تعليلها إلا بفرض وجود جرم سماوي آخر لم يكونوا قد رأوه بعد , 
وأطلقوا على هذا الجرم السماوي الممروض ام « نيبتون ع" . وإذا دل 
هذا على شيء فائما يدل على أن للحواس حداً لا تستطيع أن تتجاوزه 
حال ؛ كما فصانا ذلك في بحثنا « الله والعمّل » 


1 لا بد من وم تتكفن فيه هذه الاسرار بعد أن انطالةت العلوم والاهار الاصطناعية من عماها 0 
وني ذلك اليوم الذي لا ريب فيه يقف كل إنسان وجهاً لوجه أمام عظمة المحرك الأول » ولا يبقَى 
على وجه الأرض منكر ولا مشكك , ومن يعثْ 


ن ل * 


؟ كتاب ٠‏ قشور ولباب » لاد كتور نجيب زكى محمود ص 548 . 
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وإذا 18 للعلماء أن يستدلوا يعقوم على وجود كو كب را كان 
أكر من لآأرض 1 لاف المرات 2 وأن ضعو | له أمو فلاذا لا تجيزون 
ان 00 ل نحن بعة و لنا ؟! 


* © * 


وقد أفرد علاء الاسلام القدامى والمحدئون لاعجاز القرآن كنبا ١‏ لا 
حيط ا الحساب » ولا يتسع المقام لتقل أقوالهم . ومن مضامينها : 

ان العرب كانوا في عهد محمد أكثر الناس فصاحة وكلاماًء فد 
اران إل امتح مترا عي أو يعارضوه ببضاعتهم التي يفاخرون 0 
بسورة من مثله إن كان كاذباً » فحاولوا وتكلفوا » ولكن على غير 

حدوى © فهجاهم القرآن وقرعهم بالعجز والنقصان » وازداد هم نحديا 
ظ بجدوا حيلة ولا وسيلة . أما سر عجزهم عن المعارضة فهو فصاحة 
اللفظ ٠.‏ وصدق العىى »؛ وسمو الحدف ؛ وإبجاز دون إخلال » ومعارف 
إهية » وشريعة 0 من التناقفض » ومن الحرافات 0 اطيل » 
كا له من الموسيقى وطراوة الأسلوب ما نجعله جديدا في كل 


وف كتاب الله وجوه أخخرى للاعجاز لا تقل في عظمتها عن الاعجاز 
العلمي © ولا تحتاج في تفهمها إلى العلوم والأدوات الفنية » فيكفي أن 
نتجه اليها بأفكا رنا لنشعر بروعتها » ونؤمن بأنها من لذن حكم علم . 
من تللك ال وجوه هذه الصور المتنوعة لحياة الناس وفثامهم لني حجلاها 
القرآن وأظهرها أمثالاك وأضداداً من ححياة المقراء الكادحين إلى الأغنياء 
الرابين . ومن الزهاد والعباد إلى الملحدين والمستهترين » ومن البذرين 


١‏ آألخ ر كتاب قر أته عن القرآن كتاب , ؛ نظرات في القرآن , الشيخ حد النز الي . وفيه آبات بينات 


لدوم يسمءون ويمقاون . 


المسرفين إلى الأشحاء والمقترين » ومن العملاء الحائنين إلى المخلصين 
المجاهدين .. الخ ولو أردنا تعداد هذه الصور ا لطال بنا المقام 
وحسبنا أن نتدبر الآبات التالية : 

فقد جاء في الآبة ١‏ من سورة الممتحنة : ( يا أمها الذين آمنوا لا 
لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقرن اليهم بالمودة و كفروا ا جاءم 
من الحق » . اقرأ هذه الآابة لثرى فيها صورة أولئك العملاء الذين 
اتخذوا من أعداء الله والوطن أولياء وأصدقاء بلقون اليهم بالمودة والاخلاص» 
وبمهدون لهم سبيل البغي والعدوان على أمتهم ووطنهم » وهم يعلمون 
أنهم لا يدينون دين الحق » ولا بحرمون ما حرم الله . 

وجاء ف الاية 8 من سورة الحج : «١‏ ومن الناس من بجادل في الله 
بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير » . وأي عالم لم بمر مبذه التجربة 
ومخاصه المكابرون بغير دليل من البدمة والتجربة » ولا من منطق العقل» 
ولا من وحي منزل . وقد ارشدتنا الآبة 4" من سورة الحج نفسها انه 
لا علاج هذا المرض إلا السكوت والاعراض : ١‏ وان جادلوك فقل الله 
أعلم ما تعملون » . لأنه لا دواء لامرء والاستمساك بالجهل الا التجاهل 
واللامبالاة . وهل يقهر الجاهل بالحجة والعلم ؟! وصدق من قال : 
« ما حاججت جاهلا” الا حجأني » ان الجاهل يدافع عما قال لا لأنه 
صواب ٠»‏ بل لأنه قاله وكفى . 

أما العلماء فيدركون ان آراءهم ليست هي الواقع بعينه » بل صورة 
عنه خطىء وتصيب . لذا قال بعض العلاء : « لقد حرمت على نفسي 
أن استعمل قولا” يدل على رأي قاطع مثل : قطعاً . وبلا شك . وعلى 
التحقيق . وصرت أستعمل بدلا من ذاك : أحسب . وأظن . ويبدو 
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لي . وقد أكون مخطئاً » وما الى ذاك ١»‏ 

وهذه سبيل من بشعر من نفسه انه عرضة الخطأ والسهو. ومن الناس 
من لا حجة له الا السيف والنطع » كالذي خطب بين يدي معاوية حين 
طلب من الناس أن يبايعوا ولده يزيد . قال الحطيب : « ان مات هذا 
فهذاءومن أبى فهذا » . وأراد فرعون مصر أن يقتل نبي الله موسى » 
لذ لمق :اله الأند قال اله 4و القد رس اله لت ب 

ونقغطف من أقوال الغربين في القرآن الكليات التالية : 

قال الشخرة سن :313 اناوه رالقر ان امكل اوفاش دوم 
العجب انه يأ مره بأساريه أذهان .المسيحيين 3 فيجل. مهم الى تلاوته » سواء 
في ذلك الذين آمنوا به أم لم يؤمنوا به وعارضوه » 

وقال هرشفلد : « ليس للقرآن مثيل في قوة اقناعه وبلاغته وتركيبه» 
واليه يرجع الفضل في ازدهار العلوم بكافة نواحيها ني العالم الاسلامي » . 

وقال استنجاس هوز : « مكننا أن نقرل بكل قوة ان القرآن أعظم 
ما كتب في تاريخ البشر ... ومن هنا لا يصح أن نقيس القرآن بأي 
كتاب آخدر ... لقّد نفذ الى قلوب سامعيه بكل قوة واقناع » واجتث 
من ثناياها كل ما كان متأصلا” فيها من وحشية وانتزع كل همجية هما 
أوجد ببلاغته وبساطته أمة متمدنة هن أمة متوحشة متربرة ) 

وقال غوته الشاعر الألماني اكير : : ١‏ ان القرآن سيحافظ على تأثيره 
الى الأبد » لأن تعاليمه عملية » 


١‏ من الحير أن ننقل قاعدة قر أناها ني علم الأصول وهي : إذا تعارض دليلان في موضوع واحد ء 
ينظر فان نساويا في القوة من جميع الحهات أسقط كل واحد منهما الآخر » وتكون النتيجة 
وكأنه لا دليل يصلح لاثبات أو نفي » و إذا كان أحدهما أقوى من الآخر أسقط القوي الضعيف » 
وبقى واحده حجة بلا معارض . وهذا المبدأ يعمل به كل من طلب الحق لوجه المق » وأنصف 
نفج كا انتصف لما . أما من يجادل ليري الناس أن مرجم القول اليه وحده دون سواه 
فلا بد أن بحره هذا القصد إلى الضعف و التعنت و الول بغير علم » وان درس العلوم وألف 
المجلدات . 


ايل 


| تستند البهسا حضارة 
قال جاستون : « احتوى القرآن على أسس تستلك اليه 
و 7 
1 أن أ اجتهد في الله وي 
0 قُْ دائرة المعار ف الريطانية ٠‏ ( أن محمدا 3 ف ْ 
٠ ْ‏ ؟ د لساسة جمعاء (( ٠.‏ 
نيجاة أمئه » وبالاصح اجتهد في سبيل الالساك 


0 لمحمود العز ب 5 
١‏ عن كتاب « التعايش الديي في الإسلام » لمحمود العز 
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تحمك فى بعض خصائصه 


جاء في كتب السر : ان الله خصص ممداً (ص) بفضائل تكن 
لبن قله :ولق تكرن لانسان بعده . وسرد بعض الرواة الال 
فبلغت مئة وخمسين » وسواء أصح هذا القول 1 كان مبالغاً فيه فان 
محمد عاش كا عاش سائر النبيين وعامة الناس في عهذه » م يدحل 
مدرسة » أو بجاس الى فاوفت » وأدى الرسالة كا أداها الأثبياء من 
قبل » ولخي في سبيلها ألواناً من الجهد والمشقة كا احتماوا وصير 
كا صيروا . 

ولكنق اذا وجعنا: الى آثاز النبيين الموجودة بسين أيدينا وجدنا الفرق 
كبر ببن محمد وغيره من الأثبياء : 

١‏ سالمحمد شريعة ثابتة الأصول كاملة الأركان تشمل أحكامها شؤون 
الحياة بشى فروعها ونواحيها . وقد اعترف البعيد قبل القريب بأنبا 
تستجيب لتطور الحياة » وتسمو بالفرد والجاعة إلى الأفضل والأكمل . 

؟ - نزل على محمد كتاب من الله سبحانه تحدى كل جيل مضى 
منذ أزوله » ويتحدى كل جيل 5 بأسلوية وبيائه ؛ وينما بحويه من 
المعاني والحقائق »فهو كتاب الدهر الذي يعر'اف الناس 0 
لاسرا الكون وعظمته . 
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"ا ل دين محمد للناس كافة » وليس لشعب دون شعب » كدين 
بي إسرائيل الذين يعبدون رباً منحهم القرة والغابة على الناس أجمعين» 
ويشرع لهم من الأحكام ما يستخلون ا الدماء والأمرال » يا أنه لم 
يزهد الناس في هذه الحياة » وين هم قصوراً في الجنة» ويوزع الثواب 
على أهل. القبور فقط ع م مجعل من الشيطان وقيصر شربيكن لله » فيعطيه 
الآخرة ؛ لأنها طهر » ويعطيها الدنيا لأنما رجس » « بل الأمر لله 
جميعاً ... له ملك السموات والأرض » » ولا شبىء للشيطان وقيصر »ء 
ولا للشركات والحكام . وما كان لله فهو للناس» ولذا خاطبهم بقوله: 
فميا :آنا النائن كلو ما“ الأررضن بماكلا ل له عريزا طيات ها 
أحل الله . هو الذي جعل لك الأرض ذلولا” فامشوا في مناكبها وكلوا 
من رزقه » . 

4 - لا نعرف أحداً من الأنبياء. وغير هم ؛ دعا إلى العم ورغت 
فيه ورفع من ثأنه وحث أتباعه عليه كا دعا اليه محمد » فن أقواله : 

د ليس مني إلا عالم أو متعلم » . لأن المتدين بدون على لا حصانة 
له » فقد يستجيب إلى غرور الشيطان » وباطله المموه » وقال.: « من 
ظن أن للعلم غاية فقد نخسه حقه ع . أي أن العم لا نباية له » ويدل 
هذا القول على بعد تي النظر لا يدرك مداه . وقال : « ليس الحسد 
قن لق المؤمن إلا في طلب العلل .. مجالسة العلاء عبادة .. عالم ينتفع 
بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد » . وقوله:الحسد في طلب العلم من 
خلق المؤمن»دعوة صرعة للتنافس والباراة على صعييد الحاجات الثقافية. 
ويشير بقوله: ينتفع بعلمه الى العلوم العملية الي تثمر مرا محسوسا ملموساً. 
أما « العلوم » الي لا تتجاوز الكلام فهي نافلة وفضول . روي ان الني 
دخل المسجد » فاذا جاعة قد أحاطوا برجل . فقال ما هذا ؟ قيل 
علاامة . قال وما العلامة ؟ قيل اعلم الناس بأنساب العرب . قال : ذا 
عم لا ينفع من علمه » ولا يضر من جهله . 
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أما قوله : « اطلب العلى ولو في الصين ... الحكمة ضالة المؤمن 
يأخذها أنى وجدها » وني رواية ثانية : خذ الحكمة » ولا يضرك من 
أي وعاء خرجت . وفي ثالثة : خخذ الحكمة » ولومن مشرك ‏ أما قوله 
هذا فدليل واضح على ان العلم لا مجنس بدين ولا بلغة أو وطن » وان 
على ..طالبه ان يسعى وراءه أل يكون» بصرف . النظر عن دين صاحبه 
وبلده وأخلاقه . وبعد فهل يدرك هذه الحقائق » ويدعو اليها رجل أمي 
عاش في الجاهلية الجهلاء اذا لم يكن نبياً ؟! لقد طار العلم الى القمر 
وتحاوزه الى ما لا عباية؛وما زال جمهرة من الناس يتنكرون ذه الحقائق» 
وينصبون العداوة والبغضاء لمن بجهر مها . 

لقد فتح حك اللوافة المرن والمسلمين على علوم العالى كلها والأفكار 
كلها بغير قيد ولا شرط » لأنه يعلى عم اليقين ان العلوم هي الأساس الأول 
للنجاح » والأداة الفعالة لاتطور . وقد وجدت دعوته الى العلى صداها 
بن أتباعه؛ وبفضلها انتهت اليهم « زعاءة العالم كله » ىا قال «دربير 
المدرس باحدى جامعات الولايات المتحدة . 

ولو أخلص المسلمو ن لتعاليم نبيهم » واستمروا على الخطة الي رسمها 
لدامت لهم الزعامة العلمية الى الأبد » ولوزعوا الفنيين والخراء على أهل 
الشرق والغرب »؛ ولا استجدوا المساعدات والمعونات من هنا وهناك ع' 
لو جاهد المسلمون في الله » وابتعدوا عن أعدائه وأعدائهم وم يتخذوا 
منهم بطانة وأولياءءلو تناهوا عن المنكر والشمّاق يا أمرهم الله ورسوله 
لا كان للاستعار والصهيونية في بلادهم عين ولا أثر . واو عملوا بقول 
الرسول الأعظم : ٠لا‏ نجمعوا ما لا تأكلونءولا تبنوا ما لا تسكنون, 
لما سمع العالم بلفظ الاشتراكية وأحزاما وأقطامبا : 

ان النصوص ولقوانين تظل جامدة وأموراً شكلية حتى تطبق عملي 
وتتحول الى وقائع . ولولا ان تجد الاشتراكية أمة تناصرها وتمارسها 
لكانت غرة. ؟لات. زقرأها كا انقزرأ جمهررية افلاطون» ومديئة الفاراببي. 


١‏ الإسلام م 


ان النصوص أشيه مخطط لعارة لا يظهر أثره إلا بعد البناء والائتهاء 
من العمل . قال الرسول الأعظم 

0 الأسلوم أحوج إلى اللماعة من الجماعة ] إلى الاسلام 7" يشير مبذا 
إلى أن أية :فكرة لا تعتمد على جاعة من الناس تؤمن مها وتدافع عنها 
خكر م عليها بالفشل » وهذه النظرية من أحدث "النظريات النى اكتشفت 
في عصرنا هذا . و8 قُُ تعالم محمد من أفكار لو كشف ع الغطاء » 
وقورنت بالأفكار يومذاك ٠»‏ لتبين ا سبقت عصرها بآلاف السئين . 

يقول علاء النربية : إن الانسان نتيجة لعوامل كثرة » مئها الزمان 
والمكان ؛ وتقاليد من يعاشر » بل منها غذاؤه وكساؤه » والمواء الذي 
يستنشق » والصوت الذي يسمع » والضوء الذي يرى »© وها إلى ذاك» 
ولذا إذا أرادوا معرفة شخص على حقيةقته درسوا مهنته وبيئته والاروف 
المحيطة به . 


ومحمد كان غريباً عن قومه في أخلاقه وأفكاره . كانوا يعبدون 
الأؤثاق.» بوكان: أبعض, الناس لحتنا "وكاتوا يظلهرن ..ويكلبون ‏ ار 
يتورعءون عن المنكرات والفواحخش » وكان أشد الناس نفرة من الظلم 
والكذب والمنكر والفحشاء » ومن كل ما بشين حتى أسمره الصادق 
الأمين . وكانوا يعيشون في عزلة عن الأمم وأفكارها وعلومها » حبى 
تغلبت عليهم البداوة بأجمع معانيها » وكان هو معدن العلوم ومصدرها. 
وإذا كان فكر الانسان لا يتجاوز حدود المعارف في عصره مهما سمت 
مواهبه وعبقريته » فن أين هذه العلوم في القرآن والحديث ؟! 


١‏ قبا ل أن يبلغ محمد سن الر جال » قال له اليعض ؛ يا غلام أسألك بحق اللات والعزى الا أخبر تني عما 
أسألك . فقال له محمد : لا تسألي باللات والمزى : فوالل ما بغضت شيئاً بنفهما . وكان بينهر بين 
رجل اختلان في ثيء » فقَال له الرجل : احلف باللات والعزى فقال له : ما حلفت هما قط » 


واني أعرض عنهما . 
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رعا يوجد فرد أ و أفراد بمتازون عن بيهم بالوعي والادراك » 
فينفرون ‏ مثلا” من الرق والعبودية »؛ وحبون لغير هم ما بون 
لأنفسهم ؛ وربما يوجد من العباد والزهاد من حالف قومه في التقاليد 
والعادات » فيعتزل عنهم في صومعة لا يبرحها مدى الحياة » يصلي فيها 
ويصوم ؛ ولا بعرف عن شؤون الناس كثيراً ولا قليلا” . أما ان بعيش 
رجل في بيئة أبعد ما تكون عن الحضارة والمدنية » ْم يدرك 9 
العلوم » وأصول التشريع » رد الحكمة » ولا يشتبه عليه الح مها 
خفي ٠»‏ وبجمع بين القلوب ااتنافرة » ويوجد أمة من العدم تقود الأثم» 
ونحدث في العالم العجب العجاب » اما هذا فلا يبلغ هذه المتزلة إلا اذا 
نطىّ ركلات الله وعلمة وحكمته .: 
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ميخين خاتم النبيين 


جاء 5 الآية 4 عن سورة الأحزاب ا ما كان عمك أبا أحد 
من رجالم 34 ولكن رسول الله وخخاكم النبيين 4 وكان الله بكل ثيء 
عليه غ١(‏ . 

ونتساءل : لاذا ختمت النبوة ممحمد ؟! وما هو السبب هذا الاحتكار 
والاستئثار ؟] واذا حم العقل بضرورة البعثة لاناس كافة )2 وحاجتهم 
الماسة اليهسا ») كا سبق » فان حكمه هذا لا مختص بزمان دون زمان - 
وجيل .دون جيل . 

والجواب : ان مهمة نبي هداية الناس الى الي هي أقوم» وارشادهم 
بأن هم حالم عظيماً »؛ من ديه أن عد وابطاع 2( رامعم ميعوثون 
ومسؤولون»؛وان يبلغهم ما محتاجون اليه من القوانين قِ معاشهم ومعاملتهم 
وسائر أفعالهم » وان ياي ااريجة عليهم بالتبليغ ورسلا مبشرين ومنذرين 
لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ل ١54‏ » 

وهذا القرآن فيه بلاغ من الله ونصائح للناس »© وتبيان كل شىء : 
« ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ‏ النحل 88 » . وما دام 
القرآن قائما ونوالداً وم تئله بد التحريف والتما 5 والتطعيم فبأي شي ء بأني 
النى اديرد ؟! فان جاء 5 درافق ١‏ يكن اليه حاحة 2 أو ها حالف 
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وجب رده وتكذيبه » لأن القرآن تام كامل » وكل ما فيه من العقائد 
والمعارف والأخلاق والأحكام <ق وصدقءفدين محمد وشريعته وتعاليمه 
قد بلغت الغاية والكهال ؛ والزيادة على العام نقصان » كالاصيع السادسة 
في الكف وكل ضوء مع نور الشمس عدم . 

ثم نسأل من يستكثر على محمد ان تتم به النبوة » وعلى الاسلام ان 
تنتهي به الأديان : هل من أمة انخذت الاشلام ديناً » وطبّقت تعاليمه 
كا يحب فعاقها عن التقدم والنهوض في سبيل الحياة ؟! 

وعلى الرغم من ان أطفمال المدارس يعلمون ان الدنيا بكاملها والأجيال 
القدممة والحديثة قد استفادت من الاسلام حتى الذين لم بعتئقوه ويؤمنوا 
به » لأنه نور » والنور يضيء طريق السالكين مها كان لونبم ‏ والشمس 
تشرق على المؤمنين والجاحدين سواء بسواء » على الرغم من ذلك فاننا 
ندع الجواب لغيرنا » لغير المسلمين من كبار الأدباء والفلاسفة والعلاء . 
قال غوته الألماني الذي اعتّرفت اوروبا بزعامته الأدبية : « ان محمياً 
رجل غخارق للعادة ©» وانه أي ليس بشاعر' ‏ . وقال ه. ٠ج.‏ 
الانكايزي 0 في كتابه « موجز تاريخ العالم» عند كلامه عن العرب 
و كان ا ينب على قدميه وثاً في كل موضع حل فيه الفاتح العربسي ). 

وقال نمرو رئيس وزراء الهند في كتابه «لمحات من تاريخ العالى » : 
و كان محمد وائقاً بنفسه ورسالته وقد هيأ ذه الثقة » وهذا الامان 
لأمته أسباب القوة والعزة والمتعة » وحولهها من سكان صحراء شاد 
يفتتحون نصف الغا المعروف في زمامم » كانت ثقَةَ العرب 3 
عظيمين . وقد أضاف الاسلام اليها رسالة الأخوة والمساواة والعدل . 
وثب الشعب العربي بنشاط فائق أدهش العالم وقلبه رأساً على عقب ء 
وان قصة انتشار العرب في آسيا واوروبا وافريقيا والحضارة الراقية والمدئية 


. 117 كتاب م« التعايش الديي في الإسلام :ا لمحمود العزب ص‎ ١ 


١١1/ 


الزاهرة اللي قدموها العام هي اعجوبة من اعجوبات التاريسخ ... لقّد 
امتازوا بالروح العلمية الاستطلاعية ما بجعلهم يدعون بجدارة آباء العلم الحديث). 

وكل كلام بعد هذا نافلة وفضول سوى هذه الجملة ؛ وهي ان اهام 
العرب بالعلم منبئق من أصل العقيدة الاسلامية الي رفعت العلم الى أسمى 
المراتب 92 3 : 

وقال كاتب من كتاب هذا العصر : (« ان الاثبياء كانوا مجددين حقاً 
لأنهم ثاروا على القددم»غير ان اتباعهم المتمرسين على فهم الدين ونشر 
تعاليمه رجعيون » لأنهم حافظوا على ذلك القدم مع مرور الزمن»وذا 
استحال الدين من انبيائه التقدميين الى رجاله الرجعيين ٠‏ لأن الفكرة التي 
تكون جديدة بالقياس الى عهدها تصبح قدية بالنسبة الى ما بعدها . 

والجواب ان رجال الدين تقدميون أيضاً اذا ساروا بسيرة البيائهم 
وقاموا على سنتهم » ولم يتخذوا .من دينهم اداة للكسب » ويستغلوا 
عواطف الناس الدينية لصالح الحكام والشركات والاقطاعيين . لقّد جاء 
الأنبياء بالحق » وأقروا من حيث المبدأ كل جديد مفيد كان ويكون . 
والحق لا يقاس ممابيس العصور والأجيال»فهو كالئور والماء والمواء 
جديد أبداً ودائماً 2 فن آمن به وعمل له فهو مجدد وتقدمي ديئياً كان 
أو زمنياً » ومن عانده فهو رجعي خراني كائثناً من كان .. أن الرجعية 
ليست وقفاً على رجال الدبن » ولا التقدمية منحصرة بغير هم » واذا 
كان لبعض رجسال الدين من ذنب فهو الجهل بروحه وحقيقته »ء أو 
التضليل والتلبيس على الابرياء لمآرب بأباها الدين والانسانية . 

ومرة ثانية الى النى الجديد . 

لقد أقر الاسلام مبدأ التوحيد والعدل في العقيدة . ونزه الحالق عن 
كل ما يشين ٠»‏ وأثبت له جميع المعاني الي تعبر عنها الأسماء الحسنى 
من القدرة والحكمة والعلم والغنى والحب والرحمة والجود والمغفرة والعزة 
والكرامة » وما إلى ذاك من صفات التقديس والتعظم ابي مجيز العقل 
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ان نصف ما الذات الإطية» كا نزه الانبياء عن الجهل والفطأ والشهوات» 
وأثبت هم ا صفات الجلال والكيال الي يمكن لبشر منقذ ان يتحلى بما. 

وركز الاسلام شريعته وحلاله وحرامه على قانون الطبيعة ومبدأ العدالة؛ 
فكل ما فيه الجر والصلاح للناس مجهة من الجهات فهو حلال ومحروب»؛ 
وكل ها فيه الشر والفساد يجهة من الجهات فهو حرام ومكروه . وأقر 
الاسلام مبدأ الاخوة والمساواة في المجتمع » وحث على التعايش السلمي ١‏ 
وحل المنازعات والخصومات بالحكمة والموعظة الحسئة : « قل يا أهسل 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيئنا وبيدم - آل عمران 5# ى ,» أي 
تعالوا الى العدل والمودة لا إلى المؤامرات والدسائس والضغائن والى الثقة 
والتبادل الثقاني والاقنصادي لا الى السلب والنهب » والى الأمن والأمان 
لا الى الأحلاف العسكرية والاستعدادات الحربية . 

وأقر الاسلام مبدأ الفضيلة ني الأخلاق » فنهى عن الكذب والرياء 
والقسوة والجفاء والزنى والحيانة وجميع المظالم والفواحش ما ظهر هنهها 
وما بطن . وسلام على من قال : « انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

واذا كان دين محمد هو دين الفطرة والانسانية » فاذا يبقى للابي 
أو المتئبي الجديد ؟! اللهم الا ان يغير فطرة الله الي فطر الناس عليهاء 
فيأمر بالحروب والاستغلال والسرقة والحيانة والكذب والزنى والتهار والجلاعة» 
وبئهى عن السلام والحرية والأمانة والصدق والعفة !! 

لنبيسه: 

قلنا في محثنا «الله والعقل » سنتعرض لكتاب ١‏ الدين والضمير , 
مفصلا” في ممثنا ؛ النبوة والعقل » . وحيث لم تتسع هذه الصفحات 
الاحظاتنا على الكتاب المذكور لأنها بلغت ما يقرب من عشرين صفحة 
فقد أرجأناها الى فرصة ثانية » ولعلها تسنح في الببحث الثالث أوالرابع. 
ومن الله سبحانه نستمد اهداية والتوفين . 


مك 
1 اكرأ كتاب ل التهايش الديي ف الإسلام ( لمحمود إل 3-0 
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2 والعة 
الاجر لعفل 


5 


و 


قبل أن أبدأ ني وضع هذا الفصل قال لي أحد الأخوان : ان موضوع 
الآخرة أصعب الموضوعات الي تعالجها » لأنك تتوخى التوضيح واقناع 
الناشئة» وهذا الموضوع معقد شديد الغموض . 

وني الحق اني اتقتنعت بقوله » وأخذني الوهم في بداية الأمر » لأني 
من الذين يؤمدوت..بأن السهولة والتوضيح حق للقارىء على الكاتب» ولكنتي 
ما شرعت: بالكتابة حى وجدت الأمر أيسر وأسهل مما تومت ع ولح أر 
أي فرق بين موضوع الآخرة وموضوع المبحثين السابقين « الله والعقل » 
و «١‏ النبوة والعقل ) . ء: 

وأخال ان البعض اذا قرأ الاسم عن قرب أو بعد سيقول : وأي 
شأن للعقل في هذا الموضوع ؟! 

ولا جواب لدي الا الدعوة الى قراءة هذه الصفحات» وسيجدها القارىء 
سهلة ومقنعة حول الله تعالى » فان تردد في شيء مما فيها فليتهم فهمهء 
أو يتهمي بالتقصير في البحث والتنقيب » أو الحطأ في طريقة العرض . 
أما أصل, الفكرة والمبدأً نفسه فحق لا ريب فيه»والله سبحانه المسؤول ان 
بجعلها من الأعمال الي تنفعنا يوم نلقاه » انه سميع مجيب . 


١ 


الناس في أمر الآخرة والبعث على طوائف : 

منوم طائفة : تجمع بين انكار اللحالق. » وانكار البعث . 

وثانية : تعترف بالحالق » وتنكر البعث . 

وثالئة : تعثرف مهما مع ؛ وهي أرسخ علماً وأكر عدداً , 

ورابعة : تشكك لا تنفي ولا تثبت . 

ولمنكري البعث ألوان من التفكير : 

منها » ان الانسان ليس إلا هذا اليكل المحسوس الذي تلمسه اليد 
وتراه العبن » ولا شيء وراء ذلك » أما الحياة وسائر القوى البيى نسميها 
الروح والعقل فهي عرض زائل كالماء في النبات » والنار ي الحطب » 
والزيت في الزيتون تنعدم وتتلاثى بالمدت » ولا يبقى إلا العناصر الي 
يتكون منها الجسم . 

الجواب : 

١‏ ان هذا القول لا يستند الى دليل من العمل » ولا من التجربة» 
ولا من المشاهدة » واتما هو حدس في حدس . 

؟ ‏ ان العلاء يعرفون حقيقة هذه العناصر الي يتألف منها الجسم ؛ 


عل 


ويستطيعون تركيبها في صورة انسان » ولكنهم يعجزون عن بعث الحياة 
في خلية واحدة؛ ولو كانت النفس عرضاً وصفة تتولد قهراً من تركيب 
الجسم وضم الأجزاء بعضها الى بعض لاستطاعوا أن يوجدوا انساناً ساعة 
يشاءون ٠‏ تماماً كا يوجدون الطائرة والسيارة» لأن الأسباب اذا تكررت 
أدت الى نفس الننائج التي حدثت أولاة » مع ان العلاء حاولوا وجربوا 
وكرروا التجربة مرات ومرات » وبعد أن بذلوا جميع الجهرد أتوا 
بكائن محنط ظنوه شبيهاً بلحي » وبعد الدرس والتمحيص اتضح هم انه 
أبغك ها يكون عن الكائنات الحية ممعناها الحقيقى . وجل الذي قال : 
« يا أنها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن 
انر خاي ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه عنه 
ضعشف الطالب والمطلوب الحج "ال حم . 

“ا لو صح هذا القول لتساوت أفراد الانسان في جميع القوى 
والمواهب ٠‏ ولكان ذترع الأقار الصناعية كأي انسان سواء بسواء» لأن 
المادة والطيئة واحدة في الجميع لاغنات يفره عن لقره حت لنت 
العلم ان الانسان يتكون في أصله من خاية واحدة ٠»‏ ينشأ منها الطويل 
والقصير والأسود والأبيض » « وما به الاجمّاع لا يكون به الافتراق». 

مد أ عاقل يصدق بأن هذا الانسان الذي يتفجر عبقرية وذكاء 
لا يفترق في حقيقته عن النبات والحشرات » هذا المخلوق العجيب الذي 
غير وجه الأرض »؛ وقلبها رأساً على عقب » ثم صعد الى القمر » 
ونجاوزه الى المريخ وأحال علم الفلك من عل مراقبة ومشاهدة الى عل 
التجريب »© هذا الرأي جعل المستحيل مكنا ؛ واجتمعت فيه قوى العام 
بكاملها حبى قيل فيه : 

وني انلك جرم صغير2 وفيك انطوى العالم الأكير 
هذا الانسان الذي نجلى في محمد وعلي وسقراط وغاندي واينشتاين 


١" 


والمعري ١‏ » وعبر عنه القرآن الكرم اذه خليفة الله في أرضه » والأبّيل 
بأنه ابن الله . وخاطبه الجليل بقوله : « وكان فضل الله عليك عظيماً , 
هذا الانسان يتألك من بضع مواد كهاوية فقط لا غير !. 

قال بعض العلاء : في' الانسان من الدهن ما يكفي لصنع سبع قطع 
صابون » ومن الكربون ما يكفي سبعة أقلام رصاص ومن الفوسفور ما 
يكفي لرؤوس ١٠١‏ عود ثاب » ومن الملح ما يصلح جرعة للاسهال» 
وهن اليك ما إصنع مله مسهار متوسط الحجم »؛ ومن لمص م دبيض 
بيت دجاج »© ومن الكيريت ما يطهر جلد كلب من اللراغيث . 

أهذا هو الانسان » وهذي حقيقته !؟ استغفر الح أو العام . 

ومن تفكير هم أيضاسً ان الانسان يولد نتيجة التزاوج بين الذكر 
والأنثى » وبموت نتيجة لمرض أو قتل أو لانهيار جسمه بعد أن يصل 
الى الشيخوخة . 

وهذا القول لا مختلف عن سابقه الا في التعبر غير اله أكثر شبهاً 
بقول القائل : 


ومن يشك في ان الانسان يولد ثم مموت ؟! ولككن أي دليل في 
هذا على ان الانسان اذا مات فات ؟! ان الدعوى لا تصلح أساساً 
للاستدلال » فاذا قلت : بلغ فلان من العمر عشرين سنة » -لأن عمره 


١‏ قرأت ني جريدة وطني المصرية تاريخ م١‏ - ٠١‏ - وه ان ريتشارد بوجين كان يحفظ مؤلفات 
الشعراء و الفلاسفة و حدد مكان أية كلمة من أية صفحة » وان يوسف مزوفاني يتحدث بسبعين 
لذ بليهانا المنقدة + وان قايا من كررسكا كل عليه سنةاوكوترة الك كلنة نظا مسد 
سماءها ؛ وني العرب القدامى العديد من هذا التوع » كاين عباس والمعري والامضعي وغيرهم » 
ومن أحب الاطلاع فعليه بالحزء الأول من تاريخ آداب العرب للرافعي . 
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عشرون سنة كان قولك هذا نوعاً من الحراء والهذيان . وقد رد القرآن 
على هؤلاء وأحزاءمم بالابة 7 من سورة الحاثية : « وما طم به من 
عَم ان هم الا يظنون » . 

ومن تفكير هم أرضاً ان الجسم بعد ان تأكله الديدان » ولا يبقى منه 
الا عظام نخرة يعود ثانية ! ان هذا لشي ء عجاب ! ومن شاهد أو 
مع ان ميتاً عاد الى الحياة بعد أن أصابه البلى » وذهب في الأراب ؟! 

ونحن لا نجد سببا لهذا الاستبعاد سوى قياس فعل الله على فعل البشمر 
فاذا عجزنا نحن عن احياء الموتى جب أن يعجز الله عنه أيضاً ! تعالت 
قدرته « انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » . 

لقد استبعد هؤلاء البعث ٠»‏ لأنه مخالف للمعتاد والألوف © وبدمة 
ان الاستبعاد لا يصلح دليلا” للنفي ولا للاثبات . فبالأمس القربب كنا 
ذرى أشياء مستحياة الوقوع ثم اميس يقة وافعة وتوم والتلفزيون 
وما أشبه . وقد أشار الله سبحانه الى استبعاد المنكرين ني مواضع عدة» 
منها الآنة من سورة الاسراء : «١‏ أإذا كنا عظاماً ورفاتا أثنا لمبعوثون 
خلقاً جديداً , . ورد عليهم في آيات , منها الآية ه من سورة الحج » 
« يا أما الناس ان كثم في ريب من البعث فاننًا خلقنام من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة , : 

خاطب الله سبحانه المرتابين هذا الأسلوب البعيد عن الاستعلاء القريب 
الى كل قلب ٠»‏ فبعد ان سأهم : هل داخلهم الشك ؟ لفت نظرهم 
الى آيات الله الي يشاهدونها في غير هم وف أنفسهم »؛ والى الخدم 
00 خلقهم » وكيف أوجدهم من العدم » وانتهى مهم الى نتيجة 

يسعهم الا التسليم مما »؛ والاذعان لا ؛ وهي ان من يقّدر على ايجاد 

ار فهو على اعادة الموجود أقدر » ان صح التعبير١‏ . ابتدأ معهم 


. لا يوجد بالنسبة إلى الله شيء أسهل أو أصعب من شيء ؛ فخلق الذرة وخلق الكون سواء لديه تعالى‎ ١ 


١ /ا‎ 


من الشك والتساؤل » وانتهى ممم الى اليقين والاطمئنان . ش 
قال الكندي فيلسوف العرب : ان نخاق الانسان أو احياءه بعد الموت 
أبسر من خاق العالم الأكبر بعد ان لم يكن » وهذا هو مضمون آية 
« أو ليس الذي .خلق: السموات والأرض بقادر على ان مخلق مثلهم بلى 
وهو الخلاق العللم ( 
وهكذا لا نحد في أقوال منكري البعث أية حجة مثبتة لدعواهم سوى 
عجزهم عن الفهم والادراك » وكشراً ما يكون هذا العجز لنقص في 
الأفهام وعدم ملاءمة الظروف فنحن نشاهد الشمس والقمر وآلاف النجوم؛ 
وها تأثير بالغ في حياتنا » ومع ذلك نعجز عن ادراك حقائقها ومعرفة 
.أسرارعا . 
وقد يقال : أن الذين يؤمنون بالبعث جهال مقلدون . 
ونسأل بدورنا : من هو الجاهل المقلد ؟ سقراط أو افلاطون أو 
الفارابسي أو ابن سينا أو ابن رشد وغير هؤلاء الكبار الذين آمنوا بالله 
والبوم الاخدر » ووضعوا ني اثبات المعاد المؤلفات الطوال ؟! أو من قلد 
سقراط وافلاطون وابن سينا ؟! واذا كانوا مقلدين فن هم الفلاسفة 
المتنورون الذين تكشفت هم اسرار الككون وحقائق الحياة » وما قبلها 
وما بعدها ؟! 
وفي الحق اننا ١‏ ادا حسمن التقايد ويتقنه كهذه « الهمزرمة ) من 
الشياب الذين استخفوا بدين آبائهم » والمهموا كل من يؤمن بالله واليوم 
الآخر بالتقايد لا لشبيء الا لكلمة سمعوها من اباحي متحذلق»أو قرأوها 
في كتاب أو صحيفة تبث السموم » وتنشر الفوضى والفساد . 
والخلاصة ان الفرق كبير جداً بين متنع الوقوع » وممكن الوقوع ع 
فالأول لا يتحقى نحال ؟؛ فان ادعاه شخص يكذاب بمجرد الدعرى » 
ؤذزرة ان اطايه بالل ْ 


فارتفع نحو السماء ء أو قال : ان الشمس كوكب بارد » عليه أحيساء 


لى » فاذا قال قائل : رميت حجراً من علو 


١م‎ 


من أنواع شتى جاز للسامع أن يقول له بدون توقف هذا محال ,» لأن 
الأرض جب الأجسام اليها » :وحرارة الشمس منع مسن وجود االلحياة 
عليها . أما الثاني أي الممكن فلا يصح تكذيب مدعيه بمجرد الدعوى » 
وائما يطالب بالدليل » فاذا قال القائل : ان رسجلا” صعد الى القمر » 


3 عاد سالا الوا افق فلا يقال له : هذا كذزب ١‏ ضربة واحدة ). 


وائما سأل عن الدليل لأنه يدعي وجود شي ء مكن ان يتحفق مبى 
ميأت له الأسباب . والحياة يعد الموت من النوع الثاني » أي ممكنة غير ممتنعة , 
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فكرة الاخرة وتأثيرها في السلوك 


ان العوامل الي تتحم في سلوك الانسان » و خضع لها في حر كاله 
وسكناته تنقسم الى نوعين : الأول العوامل الحارجية» كالبيئة والحوادث 
العامة والااصة » وليس لمذه هن ضابط معين » لأنها تختاف باختلاف 
المحيط والمجتمع الذي يعيش فيه » وتتنوع حسب الظروف والأحوال 
اللي لا تدخل في حساب . النوع الثاني العوامل الداخلية » كالمشاعر 
والنزعات النفسية » وهى كشرة منها : 

١‏ ل منطق الحياة الذي يفرض حكمه بعيداً عن تأثير الارادة والاختيار» 
كالتنفس » ومو الجسم » وتطور الأعضاء وقدرما على القيام بوظائفها 
الحاصة , 

١‏ - منطق العاطفة » وهو مصدر لأكثر ما تقوم به من أعمال في 
حياتنا اليرمية » كالمحافظة على الأبناء وتربيتهم » والثناء على من نحب»ء 
والطعن فيمن ذكره » ولا يسلم من سلطان هذا المنطق أحد حتى أهل 
الفضائل والذكاء . 

- منطق العقل » وهو مصدر الادراك والتفكير » وأصل العلوم 


1 


والصئاعات ؛ وبه يتغلب الانسان على الطبيعة » وبميز بين الحق والباطل 
والضار والنافع . اليا 

4 - منطق العدوى والتقايد » كالأفكار المتولدة من الكتب والجرائد 
والحطب ٠‏ وكالنظر بدون شعور الى جهة ينظر اليها الغغر » وما الى 
ذاك . 00 00 

ه ل منطق العادة ٠‏ كشرب الدخان » والنوم 5 وقت معين » وما 
الى ذاك , 

5 - منطق الدين » ويتضمن الكثير من التعقل والتأمل وقد مفل 
دوراً عظيماً ني تاريخ الأم والأفراد حيث كان وما يزال المقياس الوحيد 
لأفعال المندينين وأقوالهم » كا أن له تأثيرا بارزاً في الفنون والآداب 
والسياسة والأخلاق . وهذه النزعات تتفاعل مع العوامل الحارجية » فتتأثر 
مها وتؤثر فيها . ' 

وغرضنا من هذا البحث يتصل نطق التدين » وبنوع أخخص الاعتقاد 
بالبعث » وكيف يؤثر في أنخلاقنا وسلوكنا . وكلنا نعلم أن شعور الانسان 
بأن عليه رقيبا بعلم السر وأخفى» وأنه مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة» 
وانه محاسب ويعاقب ان أساء » ويثاب ان أحسن . ان هذا الشعور يبعثه 
ل الغالب - على فعل الخير وترك الشر » وعلى “أن يكبح الانسان 
جاح نفسه 2 وعنعها من أن تحقن أهواءها وشهواتها . 

ورب قائل يقول : لقد رأينا أفرادا يعتقدون بالجنة والنار مع الهم 
يرتكبون أكير الخطايا وأحط الأعمال » ورآينا آخرين أفضل منهم أخلاقاً , 
وعلى حظ من الخير مع الهم لا يدينون بشيء . 


الجواب : 


ان الذين يدعون انم من الدين وأهله » ثم عخالفون عن أمره » 
ويستخفون بتعاليمه على ذوعين : النوع الأول منهم لا يعرفون من الدين 


١١ 


أصلا” ولا فرعا » ولا يعنيهم من أمره كثير أو قليل » وائما يصرخون 
بام الدين » ويتشبئون بأذياله كلا خرج «١‏ آدمي » عن طاعتهم» ركلا 
فشلت لهم مؤامرة » وكلا هزم فم لص مدرب على الاجرام 5 امهم 
يرددون لحن الدين بأنغام شى لا يعرفها أبي ولا وصي نبي . وهنا مرضع 
التساؤل » بل موضع الشك والريب ! لاذا هذا التهويش» وهذه الناداة 
بالويل والثبور وعظام الأمور واظهار الغيرة على الدين أكثر من الأنبياء 
والأولياء ؟! مع انهم لا يؤدون فرضاً من فرائضه » ولا يتورعون عن 
مخالفة أمره ونبيه' . 

وهذا دليل واضح فاضح على انهم سماسرة أديان يتسترون باسمها 
اتقاناً للخديعة » وخوفآ من الفضيحة . وما قرأت كلمة تعبر عن حقيقة 
هؤلاء أجمع من قول سيد الشهداء الحسين بن علي : ١‏ الناس عبيسسل 
الدنيا » والدين لع على. ألسنتهم محوطونه ما درت معائشهم»فاذا محصوا 
البلاء قبل الديانون م . 

النوع الثاني من الناس يؤمنون بالله وحسابه وعقابه ». ولكنهم يتناز لون 
عن بعض ما يدبنون رغبة في منصب » ورهبة من قوي » أو خوفاً من 
عوز » أو لضعف في الارادة والتفكر ؛ وما إلى ذاك من الأسباب 
الي لا بملكون معها المناعة الكافية اذا تصادمت مع عقيدتهم . ان هؤلاء 
مؤمئون بلا ريب ولكنهم ضعفاء لا حتملون الهم والمتاعب . والانسان» 
أي انسان في صراع مستمر مع اللدوف من العواقب . والقوي من ثبت 
على عقيدته حتى وان زالت الأرض من نحته » وأطبقت السماء على رأسه . 


١‏ خاطب الله ثبيه محمد بقوله : ,ما عليك من حسابهم من شيء .. وقل الحق من ربك فمن شساء 
فلؤمن » ومن شاء فليكفر ... لكم دينكم ولي دين » وما إلى ذلك من الآيات . وقد اتفق علماء 
الإسلام على هذه القاعدة : « من كفر واعتّزل تركناه » . ولكن الحائن دائناً يكون ملكياً 
أكثر من ملك . 
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ومها يكن فان الفرق بعيد جداً ببسين من يضمر الجحود » وبظهر 
الإمان كنبا وافتراء » وبين من يؤمن بالحن » ولكن لا بثبت عند 
الصدمات . ان الفرق بين الاثنين كالفرق بين من سار الى المعركة مع 
الجند ليتجسس ويدبر المكائد والمصائد » وبين من هرب من الجندية 
حر صا على حياته وحياة أولاده »؛ فالأول تعمد الاجرام والعدوان ©» 
وتاجر بالدماء والأرواح » لغاية الكسب والربح . أما الثاني فكل ما 
يبتغيه « سلامات يا راس » ولا يضمر لأحد شرا . وقد يشعر بالحطيئة 
واتلحجل من نفسه »؛ ويطلب السماح والغفران © بل قد بحس بالراحة 
عندما يعاتب أو يعاقب » وقد رأينا من يعترف بالذنب علئاً » ويطلب 
ايقاع العقوبة “به » ليخلص من توتر الأعصاب » وتأنيب الضمير الذي 
لازمه في ليله ونماره . واليك - مثلا واحداً من آلاف الأمثلة : 

كان بعض القدامى يرفض ما يصطدم مع ديئنه ووجدانه » وهو قي 
مقتبل العمر ؛ وعندما تقدمت به السن » وأصبح ذا عيال وأطفال تقبل 
بعض ما كان برفض من قبل » وني ذات يوم رجع الى نفسه» وقارن 
بين يومه وأمسه فلات“ قله حسرات أرسليا مع أنفاسه الملتهبة في 
هذين البيتين : 


عصيت هرى نفسي صغيراً وعندما رماني زماني بالمشيب وبالكر 
اطعت الموى عكس القضية لبتي ولدت كبيرا ثم عدت الى الصغر 
وليس .من :شك أن الكر.م سبحانه قد غفر لهذا الشاعر الذي رق 
ألا من ذنيه 2 ونكس رأسه حياء من ربه . 
قدمنا ان الإبمان باليوم الآخر خلق في الانسان حافزاً الى عمل الفضائل 
والحرات 2 وتجنب الشرور والمويقات . وللتدلبل على هذه الحقيقة نذا كر 


رضن 


طرفاً .من معاملة الانسان في العلم الثاني : عن أي شيء يسأل ؟. وماذا 
يكافاً ؟. 

جاء في الحديث : « كلسم راع » وكل راع مسؤول عن رعيته) . 
وليس من شك ان مسؤولية كل انسان تكون على قدر وسعه ومقدرته؛ 
فسؤولية الحام غير مسؤولية المحكوم » وما يطلب من الغني لا يطلب 

من الفقير ؛ وتكل العالم غير تكليف الجاهل » ومن هنا قيل : ان 
الطرق الى توصل الى الله بعدد أنفاس الخلائق » أي ان السبيل اليه 
سبحانه سهلة يسيرة » وآمنة لا هول فيها ولا خحوف » يستطيع ان 
بسلكها كل فرد ؛ ما دام الله لا يكلف نفساً إلا وسعها . 

وي يوم القيامة يسأل المرء عن أفعاله وأقواله » وما أبداه وأخفاه 
من خير أو شرء ثم يلقى الجزاء وفاقاً على ما كان يصنع «١‏ كل نفس 
بها كسبت رهيئة » فالعمل وحده مقياس الثواب والعقاب » فن أحسن 
5 الحسى وزيادة ومن أساء فجزاء سيئة عثلها » ولا سيئة مع السهو 
والخطأ ولا مع الاضطرار والالجاء » ومن تعمد. فباب التوبة مفتوح من 
دخله 00 

وما جاء في الحديث ان الانسان يسأل غدا عن عمره فم أفناه » 
وعن جسده فم أبلاه » وعن ماله مما اكتسبه وفيم أنفقه 0 حديث 
آخر يقال له : هل علمت ؟ فان قال نعم . قيل له هلا عملت ؟ وان 
قال لا قيل له هلا تعلمت حتى تعمل ؟ فقياس الفضيلة والرذيلة ؛ 
والقرب من الله والبعد عنه هو الاعمال وحدها , لا الصور والاشكال » 
ولأ اناب والاتانا» وله الام بوالال :+ ومن امع عسل فيد 
منها فقد غفل عما يراد منه و أحسيم انما خلقنام عبثاً وانكم الينا لا 
ترجعولك ) . 

ومن طريف ما قرأت عن ديانة زرادشت ان عمل الانسان ان كان 
حسنآ أتاه غداً في صورة فتاة جميلة يسر محسنها » ويتمتع الها مى 


تقول 


يشاء وكيف شاء » وان كان عمله سيئاً أتاه في صورة عجوز شمطاء 
مقذعة لا تفازقه لظف ولا يستطيع التهرب منها محال . أجارنا الله 
وايام . 

واذا اعتقد الانسان انه لا يئرك مهملا من غير تكليف يسأل عنه » 
ويؤخذ به » تورع عن محارم الله » وتردد طويلا” قبل أن يقدمء وتحفّظ 
ما استطاع : 1 

ومن أغرب ما قرأت أن كاتباً فرنسيآ يدعى ١‏ بيار جوايو ») زعم 
أن الناس خلقوا للخداع والسرقة » والقتل والاغتصاب » وانه وضع 
كتاباً شرح فيه فلسفته هذه وأصدره سنة ه9١‏ ء وأسماه «الم يكن 
شي ء وهذا كل شيء » !. 

وماذا يبقى من الخير اذا انتشرت هذه الفلسفة » أو الفلسفات الأخرى 
الي لا تعترف بالبعث والنشر ؟! 

أجل » ان هناك أناسا لا يعثر فون بعالم الغيب » ومع ذلك تراهم 
على كثير من الحير »؛ ورما أكثر من الذين يؤمنون ‏ كا قدمنا ‏ 
وكثيراً ما تغرص الربية الشعور بالمسؤولية في نفوس الكبار والصغار » 
وتحملهم على احسترام القانرن حتى ولو لم يكن من رقيب وحسيب . 

أجل »؛ نحن لا ننكر هذا » ولكن الاحساس بوجود قوة عالمة عادلة 
دونها كل قوة لا بد أن يثْرك أثرا ملموساً لا يتّركه الضمير والأخلاق. 
ان الضمير يؤنب ولا يعذب » ويعاتب ولا يعاقب » وليس كل الناس 
علي بن أبي طالب عبد الحق لذات الحق : ولا يتدكر له مهما تكن 
النتائج » بل أكرهم يبكون ذنونهم ولا يكترئون هاء ومنهم من يستمرىء 
الجرائم » ويكررها بنشوة وقسوة » ويتبجح قائلا” دون خجل : ١‏ الدنيا 
فريسة الشاطر » » ومنهم من يفعل الحطيثئة ٠‏ ثم يقذف با الأبرياء » 
ويتهمهم زوراً ومتاناً » ومنهم من تبلغ به الال ان يعاقب الطيبسين 


ياوان 


الأخيار على ذنب هو صاحبه وفاعله . | 

وبالتالي » فان الدين وحده العاصم » ولا سلطان فوق سلطانه » أما 
الضمير فهو أشبه بالناصح الذي لا بملك نفعاً ولا ضرا » وكشيراً ما 
يغلب على أمره » فيكف ويعتزل . 

ثم اذا كان“ الضمير وازعاً من الداخل » والسجن أو المشئقة وازعاً 
من الخارج فان الاعان بالله واليوم الآخر جمع بين الاثنين محيث لا 
يستطيع المؤمن التهرب منها حال » ويبقى شاعراً بالمسؤولية » خائفاً من 
عقاب الله وعذابه » حتى ولو اختفى جريمته عن أعين الناس » وأمن 
ملامتهم » وعقوبة الحكام » اذ لا مفر له من ح الله وسلطانه واليك 
هذا الشاهد : 

روي أن رجلا تكررت منه المعاصي وكلا حاول التوبة والاقلاع عنها 
غلبته نفسه . فأتى الحسين بن علي وقال له : 

يا بن رسول الله اني مسرف على نفسي » فاعرض علي ما يكون لا 
زاجراً أو مستنقذاً . 

قال الحسين : ان قبلت مني حمس خصال فقدرت عليها لم تضرك 
الأقضية:: 

فابتهج الرجل وقال : جاء الفرج . 

قال الحسين : اذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه . 

قال الرجل : كيف ؟ اذن من أين آ كل » وكل ما في الأرض 
من رزقه . 

قال الحسين : أفيحسن بك أن تأكل رزقه »© وتعصيه ؟ 

قال اليد دعاسن » هات الثانية ؛ فرما كانت فرجاً ومخرجا . 

قال الحسين : اذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئاً من بلاده . 


هن 


قال الرجل : يا سبحان الله » هذه أعظم من تلك ٠‏ فأين أسكن » 
وله المشرق والمغرب وما بينها . 

قال : يا هذا . أيليق بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟! 
قال : لا حول ولا قوة الا بالله » هات الثالثة » فرما كانت أهوز 


الثلاث . 
قال : اذا أردت أن تعصيه فانظر موضعاً لا يراك فيه»وهناك افعل 
ما شعت 


قال : ماذا تقول ؟! ولا نخفى على الله خافية . 

قال : أتأكل رزقه » وتسكن بلاده » ثم تعصيه » وهو م رأى منك 
ومسمع ؟! 

قال : هات الرابعة » والى الله المشتكى . 

قال : اذا جاءك ملك الموت » ليقبض روحك » فقل له أخّرني 
حتى أتوب . ١‏ 

قال : لا يقبل مني . فقال له : أكرهه على القبول . 

قال الرجل : كيف ولا أملك لنفسي معه شيئاً ؟ 

قال : اذا كنت لا تقدر ان تدفعه عنك فتب قبل أن يفوت الاوان. 

قال الرجل : على أي حال بقيت اللحامسة . فهاتما . 

قال : اذا جاء الزبانية يوم القيامة ليأخذوك الى الجحم فلا تذهب 
معهم . 

فقال الرجل حسبي لحسبي . أستغفر الله وأترب اليه » ولن يراني 
بعد اليوم فها يكره . 

وهكذا تزجر المواعظ عن الرذائل من أحيا الله قلبه مبيبته وجلاله؛ 
والحوف من غضبه وسطوته . 

وقبل ان نيرك هذا الفصل لا بد من الاشارة الى أن الدين لم يفرض 


1١ 


'علينا الامان باليوم الآخر كوسيلة ولا ترغيباً ني عمل الخيرات » وانما 
أوجبه كفغاية في نفسه ٠»‏ لأنه حقيقة ثابتة لحا وجود واقعي » فالإعان 
به ايعان وتسلم بالأمر الواقعم » أما الوقورف عند الحدود فهو فرع لهذا 
الأصل » وثمرة من ثمراته . « وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل 
بلى وربي التأنيتكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكير الا في كتاب مبين ‏ سبأ "8 » . 


14 


دليلك الاخر 


تنقسم أفكارنا من حيث أصلها الى نوعين : أفكار فطرية لا حتاج 
اثبالها الى الأدلة والراههن » كالشعور بأن الاثنين أكثر من الواحد » 
والبصر خير من العمى » وما الى ذاك من البدمبات الي تثبت نفسها 
ينفسها . 

وأخرى مكتسبة لا نتوصل الى معرفتها مباشرة » بل لا بد من النظرء 
وعملية الاستدلال » و لخر المجهول من المعلوم ‏ مثلاة ‏ اذا جهلنا 
مقدار حرارة المريض 1 تبدلانها » فلا تعرفها بالفطرة ؛ بل بواسطلة 
ميزان الرارة » ومشاهدة ارتفاع اازئبق 

وقد اتفقت كلمة العلاء على العمل بالأفكار الفطرية ١‏ ي لا حتسل 
فيها الكذب والحطأ » لأن مصدرها اما الرؤية 0 2 1 الغريزة 
الي -حيات» فينا: » واصبسيت جزءاً من عةولنا ٠‏ والعلاء لا يتكلمون عن 
هذه الأفكار » كغاية مستقاة بنفسها » بل كوسيلة ومقدمة يتألف منها 
الدليل والقياس » أما الأفكار المكتسبة فتدخل في صلب لاوم ؛ وقد 
أولاها العلاء اهام بالغ واعتيروها الغاية القصوى والمثل الأعلى لبحونهم 
زجهودهم . 


١ 


ولكنهم اختلفوا في نوع الدليل الذي بعصم الأفكار المكتسبة منه عن 
الخطأ » ومجعلها مطابقة للواقع : هل هو الحواس كالسمع والبصر أو 
العقل » أو التجربة والمشاهدة' أو الدين » أو الاتصال المباشر كما يزعم 
المتصوفة؟ ©» أو لا يمكن اخصول على المعرفة حال» كما يقول السفسطائيون 
الجاكون" في كل في فيحى دل اميم شاكرك. .+ وقذ ذكرناء هلك الاترال. 
في البحث الأول ١‏ الله والعقل » بعنوان « سبب المعرفة » وأشرنا الى 
ما هو الحق . القصد من هذه الاشارة معرفة الطريق الذي ينتهي بنا 
الى الاعان بالمعاد هل هو العقل أو الرحي ؟ هل هو الراهين العقلية » 
أو الكتب السماوية ؟ هذا مع العلم بأن المعاد لا يمكن فيه التجربة 


والمشاهذة . 


وقد ذهب كثير من الفلاسفة » وعلاء الأديان والملل الى ان العقل 
وخده هن السيل الى معرفة المعاد » وانه يحكم بوجوده مستقلاة عن كل 
شيء »كا محكم بوجود الله . وقال آخرون : ان «سألة المعاد لا تمت الى 
العقل بصلة مباشرة », لا محم به سلباً ولا ايجاباً . أجل » أنه يرى 
امكان الاعادة بعد الموت » وعدم استحالتها » وعليه يكون الأمر بيد 
الله » فان شاء أعاد وان شاء أبقى ما كان على ما كان ؛ وحيث أخير 
القرآن الكرم وسائر الكتب المماوبة أن المعاد كائن لا محالة » وقد 5 


١‏ كانوا يفرقون بين التجربة والمشاهدة بأن المشاهدة تختصر على الملاحظة فقط كمراقبة النبجوم 
والنظر إلى الاجرام.الساوية ؛ أما التجر بة فلا بد فيها من التحليلو التركيب و العملية الدقيقة ؛ و بعد 
الاقار الصناعية حول علم الفلك من علم المشاهدة إلى العلم التجر يبي . 

؟ قال المتصوفة : إذا تحردت النفس من عوارض الشهوات حصل ها الكشف الروحاني » والقي 
العلم فيها القاء دون أية واسطة من ال+واس أو التجر بة والمقل , و بديبة ان هذه الطريقة ليست من 
العلم ني شيء ؛ والا بطل النظر و التفكير » وكانت الكليات و الحامعات والمصائع والمختبر ات كلها 
عبثاً في عبث ان 


1١4٠ 


العقل بامكانه » فيكون والحال هذه » حقيقة ثابتة يجب التصديق ها على 
وفق الشرع . 

ونحن نعتمد هذا الطريق » لاثبات اللمعاد © لأنه أيسر الطرق وأقرما 
الى الافهام » ولأنه مجمع ببن حم العقل بالإمكان وعدم الامتناع» وبين. 
حم الوحي بالوقوع والابوت .٠:‏ 

أما حكم العقل بالامكان فلأن اعادة الانسان بعد الموت تمائل خلقه 
وابجاده في هذه الدنيا بعد أن كان عدما . والعقل لا يغرق بين المتساويين» 
ويجعل وجود أحدهما دليلاء على امكان وجود المساوي الآخخر ‏ مثلا” ‏ 
اذا استطاع نجار أن يصنع باب لهذا البيت فبامكانه أيضاً أن يصنع مثله 
أو دوله لبيت آخر . ش 

ا والانسان 0 يكن شيعا مذ كوراً » فأوجده الله من تراب ١‏ 9 من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم جعلها عظاما ثم كسا العظام لما » 
وأئرها في الارحام محاطة بثلائة أغشية ' لا ينفذ اليها الماء والنور ولا 
الحواء » ثم أخرجها طفلا” ليبلغ أشده » وجعل له أعضاء عتافة الصور 
والقسوام حبى أصبح في أحسن تقريم » ثم وهبه النطق والعقل قاهر 
الطبيعة ؛ وصانع المعجزات ورائد المسافرين الى الكواكب . ومن أخر 
هذا الانسان من العدم الى الوجود فهو قادر بلا ربب على أن بعيده 
ثانية قياس للاستئناف على الابتداء لأنها متساويان بل البدء أعظم وأخطر 
ومن استطاع أن يبي قصرا فأولى به وأجدر أن يبي كوخا : « قل 


. أثبت العلم الحديث ان الإنسان حتوي من العناصر ما تحتويه الأرض‎ ١ 

؟ جاءفي الآية ١‏ من سورة الزمر « يمخلقكم ني بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظمات ثلاث , 
وفسر القدامى الظلمات الثلاث بظلمة البطن والرحم والمشيمة . وأثبت العلم الحديث ان المنين في 
بطن أمه حاط بثلاثة أغشية نقيه الماء والضوء واطواء وتعرف هذه الأغشية باسم المناريية » 


والامندونية » والحرئوبية . 


١:١ 


من يحبي العظام وهي رميم قل نحبيها الذي أنشأها أول مرة وهر بكل 
خلق علم 5 

أما الوحي فقد اتفقت الشرائع والأديان حتى الصابئة على وجود الحياة 
بعد الموت » وان اختلفموا” .في صفة الوجود » فذهب جمهور المتكلمينة 
وعامة الفقهاء وأهل الحديث الى اله جسماني فقط » وقال الفلاسفة: انه 
روحاني فقط ؛ وذهب الغزالي والكعي راك الاصفهاني 2 وكثير 
من علاء الامامية منهم الشيخ المفيد والمرتضى والشيخ الطوسي وغيرهم ‏ 
ذهروا الى القول بالمعاد الجسماني والروحاني مع » ثم اختلف القائلون 
بالمعاد الجسماني ‏ فنهم من قال يعاد هذا البدن بعينه © ومنهم من قال يعاد 
عثله لا بعينه ١‏ . 


وليس من غرضنا محقيق هذه الأقوال 2 0 المختار وانما المهم 

لدينا أصل الفكرة » .وعودة الانسان كيف اتفق الى حياة ثائية يجاسب 
فيها » وبجرى بأعماله » ان خيراً فخير » وان شرا فشر » وهى أي 
العودة - محل وفاق عند الجميع » لأنها مكنة عقلا” » وواقعة حي" 
بنص القرآن وسائر الكتب السماوية . 

أما وجوب الأخذ بالقرآن » والتصديق ضير النبوة فقد اثبتناه في 
مبحثنا الثاني «النبوة والعقل »» فن اعرف بالوحي يجب عليه التصديق 
بالأخرة بعد ان أخر الصادق الأمين بوقوعها » كا يحب تصديق الطبيب 
العارف اذا أخر بوجود الداء ونوع الدواء . ن أنكر الآخرة بعد 
اعترافه بالوحي والنبوة كان كمن يغترف بأن في 0 يت رجلين وامرأتتن» 
وينكر أن المجموع 65 ويكلمة ثانية أنه لا يمكن حال الجمع 3 
الاعئر اف بالوحي والنبوة وانكار الاخرة» لأن انكار هاانكارللرحي بالذاتم 


. كتاب المبدأ والمعاد لصدر الدين الشير ازي » المعروف بالملا صدرا المقالة الثالثة من الفن الثاني‎ ١ 


١؛؟‎ 


آما من ينكر وجود الحالق فليس من الحكمة أن نحاول اقناعه بالآخرة؛ 
وانما نحبله على البحث الأول «الله والعقل » . ش 

قدمنا فها سبق أننا نعتمد لإثبات الآخرة على حك العقل بالامكان » 
واخبار الوحي بالوقوع » واثبتنا كلا الأمرين » وزيادة في الاطمئنان 
نورد في ما يلي بعض الشؤاهد الي تعزز وتؤكد أخبار السماء ٠‏ وتتفي 
عنها كل شلك ريب . 

» ان الله سبحانه أمر الانسان بالفضائل » وتماه عن الرذائل‎ - ١ 
ووعد الطائع بالثواب » وتوعد العاصي بالعقاب . وقد رأينا كثيرين‎ 
» يطغون ويبغون على الضعفاء » ويفسدون في الأرض ويسفكون الدماء‎ 
ثم بموتون دون أن يصيبهم أي أذى » فلو لم يكن حساب وعقاب ولا‎ 
يقتص فيه 7 من الظالم لذهب كل حق هدراً » وكان التكليفث‎ 1 
عبئاً وم يكن أي فرق بين الأنبياء والصلحاء وبين الأشرار والفجار»‎ 
0 بل كان الطيبون أ ا ؛ وأشقى مآلا » لأن أولئك‎ 
في هذه الحياة » ونحمل هؤلاء من أرزائها الكوارث والمحن . وعليه‎ 
والعقاب الطيبين ل‎ ٠ يكون النععم والثواب للخبيثين الاشرار‎ 
. افحش الظلم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً‎ 

قال أفلاطون لو لم يكن لنا معاد نرجو فيه اللسيرات لكانت الدنيا 
فرصة الأشرار وكان القرد أفضل من الانسان . 


؟ - لقد أودع الله في نفس الانسان من القوى والمشاعر ما تسر 
به في طريق التقدم والتطور حى يبلغ درجة ليس فوقها الا اللحالق » 
أما الحيوانات والحشرات فانها تسير به في سبيل واحدة لا نحيد عنها قيد 
شعرة » ولو ذهيبت مشاعر الانسان ومداركه بذهاب ليسم 3 وم ينتقل 
الى حياة أخرى لكان مصير ه كمصير النيات والحشرات وكان ما أودع 
في طبيعته من العمل والادراك نافلة لا طائل تحتها » تعالت حكمة الله 


1١4 


وعظمته . ولا نشك أن من نفى وجود العالم الثاني قد رضي لنفسه ان 


يكون في حم الحشرات . 
ع .ان الانسان لم يكن انساناً ببدنه وهيكله ٠‏ بل بنفسه وعقله » 
فاذا قال : « أنا. وأنت . وهو , فانه لا يشير هذه الألفاظ الى البدن 


المر كب من الرأس واليدين والرجلين » وائما يشير. الى معى عظم الشأنء 


حرك اخ ويدبره 4 وعختاف عنه محقيقته وصفاته أشضد الاخيللاف 4 


وهو المعنى الشريف الجليل الذي تعير عنه يافظ التفس أو الفكر . 


١5 


العالم خا رق 


هذا الكون العجيب بأرضه وسمائه يقال له العالح . وقد اختلف الناس 
هل هو حادث » أي لم يكن فكان » أو قديم لا أول له ولا آخير ؟ 

ذهب المسلمون والنصارى واليهود والمجوس الى انه حادث . وقال 
آخرون بأنه قديم . وهذه المسألة من أجل" المسائل وأهمهاء وعليها ترتكز 
قواعد الأديان كلها ٠‏ حيث اتفقت كلمتها على ان القديم واحد لا غير 
وهو الله سبحانه » وأله وجد في الأزل » ول بوجد معه شيء »2 واله 
خلق الكون من العدم » وأبدعه حسب مشيئته وارادته . واذا قلنا بقدم 
العالم يلزم اللوازم الباطلة الآنية : 

. ١ ان لا محتاج العالم الى موجد لأنه لا بداية له ولا نباية‎ - ١ 

١‏ ان يكون القدم اكير حقو احند وان كان ال وكات حعة 
قدم آخر . 


3 


١‏ حاول بعض الفلاسفة أن يوفق بين القول بقدْم العالم » وابحاد الل له » فقال : ان للقدم معنيين 
الأول القذيم بالذات » وهو ما كانت ذاته علة لوجوده . وهذا يصدق عل الله وحده » والناة 
القديم بالزمان » وهو الذي لا أول له»غير أنه مقارن لقوة توجده» وهو العالم؛ وعليه يكون العالم 
قدماً زماناً » فكدا ذاتاً » لأن الل أوجده . وإذا دفع هذا القول أشكال عدم الخلق فانه لا يدفم 
بقية اللوازم الباطلة » كتمدد القديم و كون الله مغلوباً على أمره . 


٠١  مالسإلا‎ ١. 


“ا ان يكون الله مغلوباً على أمره » لأن الككون وجد في الأزل 
قهرأ محيث لا يستطيع أن محدثه في زمان متأخر . 

4 - ان يكون الله غير قادر على افناء هذا العالم » والاتيان يعالم 
آخر. حشر الناس فيه للحساب ٠‏ لأن هذا العام لم ينتقل من العدم الى 
الوجود فكذلك لا ينتقل من الوجود الى العدم ؛ ولأنه ثابت لا يتبدل» 
كنا هو شأن القدم . 

ومن أجل ذلك قال العقلاء وأهل الأدبان : ان العالم حادث » وان 
ألله. كان وحده و يشار كه شيء قِ القدم والأزل . 
وقد استدل متكلمو المسلمين على حدوث العام بأدلة أشهرها الدليسل 
التالي : 
وهو ان الجسم لا محلو من الحوادث؛وكل ما لا محلو من الحوادث 
فهو حادث . واليك شرح هذا الدليل : 

ان من جملة الحوادث الي لا ينفلك عنها الجسم السكون والحركة » 
لأن كل جسم لا محالة اما أن يككون ساكناً » واما ان يكون متحركاً » 
ومعنى سكون الجسم مكوئه في مكان واحد أكثر من زمان واحد . 
ومعنى حر كته التماله من مكان الى مكان . والسكون والحركة من الأمور 
الحادئة » لأآن كلا منها يزول ويتبدل » فالمتحرك قد يسكن» والساكن 
قد يتحرك » والقديم هو الثابت بطبعه على طريقة واحدة لا يتغير ولا 
يتبدل » ثم ان الحركة مسبوقة محركة قبلها » وكذلك المكوث في المكان 
الواحد مسبوق ممكوث قبله » أي ان المكرث في اللحظة الثانية مسبوق 
بالمكوث في اللحظة الأولى » وكل ما سبق بالغعر فهو حادث . 

وأذا كان السكون والحركة حادئين » والجسم لا يخاو عنها لزم ان 
يكرن الخدم محلا للحوادث » واذا كان ملا للحوادث فلا بد ان يكون 
حادثا » ولو افترضنا انه غير حادث لكان معنى هذا انه وجدفي الأزل 


١5 


قبل الحركة والسكون » وان الجسم قد مضى عليه أمد لم يكن ساكناً 
فيه ولا متحر كا » وهو محال » وعليه تكون الأجسام حادلة , 

ولك فبلسوقت العرية الكندى ‏ طريقا "امور لأنات مددوت العام 2( 
قال ٠‏ دل ل جسم موجود بالفعل أو سيوجد فهو متئاه » وستحي-ل أن 
يكرن شرمدياً :وباقيا الى الأبد ...:واستدل بالدليل المعروف عند الفلاسفة 
بير هان التطبيق الذي اعتمدوا عليه لبطلان التسلسل وعدم التناهي في الزمان 
الماضي »فاتخذ الكندي منه دليلاة على التناهى في المستقبل أيضاً» ويتلخص: 

لد ذا لاك" لواب سر اوه من الجسم اللوركن اند ا ابا لدم 
فالباي من هذا الجسم ان كان متناهياً فهر المطلوب » وان فرض أنه غير 
متناه » وانه بقي كذلك غير متناه أيضساً بعد ان زدنا عليه ما أخذنا منه 
0 ولكن هذا ا جسم بعد الزيادة أكر منه قبلها » فاذا كان قُُ 
كلا لان غير متناه تكون النتيجة الحتمية ان اللامتناهسى كبر من 
اللامتناهي » وان الكل عمقدار الجزء » وهو 0000 كن 
الجسم متناهياً في المستقبل » ويكون أيضاً متناهياً في الماضي » وهو معنى 
الحدوث 

واذا اثبت ان العالم حادث » وانه وجد بقدرة الله المبدعة المطلقة ع 
فيكون بتاؤه متوقفاً على ارادته أيضاً » ان شاء أبقى » وان شاء أفنى . 


وقد يتساءل : كيف توجد أشياء من لا دي ء 


4 
ونجيب بالتساؤل : من أين جاء ذلك الشيء الذي هو مصدر الأشياء؟ 
فان وجد من شيء آخر أعدنا التساؤل ألى ما لا مباية » ولا حل أبد 
الا أمر الله اذا أراد ع ان يقول له كن فيكرن . 
فالارادة الإغية هي البي تبدع الكون » وتوجده بعد ان لم يكن شيئاًء 
وهي ابي تفنيه فيصبح لا مبىء » والعلم الحديث لا بتصادم مع هذا 
مخاصة 000 ا ان المادة تتحول الى طاقة . والطاقة الى مادة » 
ا لا حلول : عائية » ولا حقائق مطلقة في ١‏ عل الطبيعة الذي تكوان 


١ /7ع‎ 


على يد كبار علاء النسبية في القرن العشرين ؛ وهم الذين تتسع فلسفتهم 
ونظرمم الى هلما العالم المادي للقول بالحاق والفناء ٠‏ كما تتسع للقول 
بنوع من المعرفة هذا العالم غير المعرفة المأخو ذة من العلم الطبيعي ١١‏ . 
وبالتالي » فنحن نتحدى الفلاسفة والعماء في هذا القرن وني كل قرن 
أن محلوا معضلة الكون حلا" سليماً دون أن يرجعوا الى قدرة الله وارادته» 
افان فعلوا » ولن يفعلوا » فنحن أول من يسم ويستسم . وبالتالي» فان 
كل ا نحسه ونشاهده من أنفسنا ومن عوارض الكون فهو حادث ومتجددع 
فن الكبر الى الصغر » ومن الشروق الى الغروب » ومن الجذب الى 
الاقبال » ومن الصحو الى غيره » وهكذا حى الجر الأصم في تغغر 
دائم » كا تقنضيه النظرية الحديثة » والفلسفة الدياليكتيكية » وتغير هذه 
الأشياء معناه حدوتها وتجددها » وإذا كانت حادثة فالنتيجة المنطقية ان 
الكرن الذي يتألف منها حادث أيضاً » لأن وجود الكلي عين وجود 
أفراده »؛ وليس له وجود مستقل عنها . 
والحمد لله الأول بلا أول يكون قبله » والآخخر بلا آخر يكون بعده . 
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من مظاهر الرثي والحضارة عند نفر من الشباب ان يطلقوا في سخرية 
كلمة «ميتافيزيقي ه على كل من يتدين » ويتكم باسم الدين » فهو 
بزجمهم مثالي بعد عن الواقع » وهم واقعيون لأنهم ينكرون الأديان . 

وإذا كان أصحاب الدين غيبيين ميتافيزيقيين » لأنهم آمنوا بالله دون 
ان نحجربوا ويشاهدوا فالذين جحدوا أيضا غيبيون ميتافيزيقيون » لأنهم 
أنكروا من غير علم ولا مشاهدة» نما سمعنا ان أحداً منهم أو من غير هم 
قام برحلة الى ما وراء الطبيعة » ثم عاد وأخير انه لم بحد شيئاً هناك.. 
اذن المؤمن والجاحد سواء في عدم التجربة والمشاهدة » فكيف يقال عن 
أددهما واقعي » والآخر مثالي ؟! 

وبتعبير ثاني ان كان الإمان بالله لا يصدق إلا اذا اكتشفنا وجود 
الغالقد بالآلات كا تيضف درنطة الخرازة عيران التوارة: + ونان حي” 
من الجاحد والمزمن لم يستعمل الآلات والمختدرات كيق كلت ذاه 
الى الوعي ٠‏ وهنا الى الجهل ؟! ش 

ثم اذا كان كل من يعتمد العقل والاستنتاج ميتافيزيقياً فجميع الناس» 
اذن » ميتافيزيقيون دون استئناء !. فمن قال : كل شيء ني الوجود 
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مادة فقط , أو روح فقط ء أو هما معاً فتقد قال قولا” ميتافيزيقيا . 
وكذا من قال : المعرفة لا تحصل الا من الحواس وحدها ء أو من 
العقل وحده » أو منها متعاونان » أو قال : الأمور كلها نسبية ولا 
حقائق مطلقة » أو قال : الكون قدم أو ححديك: > وان أصله ذرات 
أو .غازاات ع وأصل الانسان قرد أو طحا » وان الأرض قطعة من 
الشمس » والادة في حركة دائمة » وان هذا خير أو شر » وذاك 
جميل أو قبيح » وما الى ذلك من الأحكام العامة فهو غيبي ميتافيزيقي» 
لأنه لم يحرب ويشاهد بل العلاء الذين جربوا وشاهدوا ميتافيزيقيون 
أيضاً » اذ لا غنى لهم عن العقل والادراك الذي لا ينفك عن الذات 
حال » فالمعرفة أياً كان سببها فانها ترد صاحبها الى ذاته . ولذا قيل: 
لا يوجد أشياء ذاتية خخالصة مئة بالمئة ؛ ولا موضوعية مطلقة مئة بالمثة» 
وإنما تتكيف الذات محسب الموضوع » ويتكيف الحكم على الموضوع 
بحسب الذات . وعلى هذا تكون الميتافيزيقا على أنواع لا نوع واحد » 
فن الخطأً ان نحصرها بما وراء الطبيعة فقط . لأن كل فكرة لا تقوم 
على التجربة والمشاهدة فهي غيبية ميتافيزيقية » سواء أكان مصدرها العقل 
أو الوحي أو أي تي ار . 

ان سبيل الحقيقة لا ينحصر بالتجربة والمشاهدة » ولا سبيل الخرافة 
بالغيب والميتافيزيقا » وانما معيار الحقيقة ومدارها ان تون ثابتة في 
نفسها ومطابقة للواقع ٠‏ وللحقائق الغيبية واقع خارجي ٠»‏ تماماً كالحقائق 
الطبيعية . 

وقال قائل : كيف يكون الغيب حقيقة مع بعده عن علم المشهادة 
الذي نعيش فيه ؟! ان لفظة غيب بنفسها تشعر بالعدم المحض الذي لا 
يصح وصفه بالكذب ولا بالصدق » لأن ما يوصف بالكذب ينبغي ان 
يكون قابلا” للاتصاف بالصدق ‏ مثلاك ‏ اذا قال لك قائل : في 
الصندوق أربع برتقالات » فبامكانك أن تتحقق من هذا الزعم بالنظر 


ليل 


قي داخل الصندوق ؛ فان وجدت فيه البر تقالاات الأربع فهو صادق والا 
فهو كاذب ء. أما الذي لا تمكن فيه غملية التجربة والمعاهدة فهو أسوأ 

حالا” من الكذب » لأنه كلام فارغ لا معبى له ولا مدلول' . 

ون ل | أي شيء استندت في قولك هذا ؟ 
هل “جريتة ابلك وحللته في المعامل والمخترات قبل ان تنطق به ؟! 
وأيضا لقد اعترفت ئُ صمحة ١9١‏ أن للانسان جسما وروحاً » ٠»‏ فن 
أبن جاءك العم مهذا ؟! هل لمست الروح بيديك؛أو شاهدما بعينيك ؟! 

قال « دارون » صاحب نظرية النشوء والارتقاء : « يستحيل على 
العقل الرشيد ان تمر به ذرة من شلك في ان العام الفسيح ما فيه من 
الآبات البالغة ع والأنقس الناطقة المفكرة قد صدر عن ا عمياء » 
لأن المصادفة لا نخلق نظاماً » ولا تبدع حكماً » وذلك عندي أكبين 
دليل على وجود الله » . 

ولكنه عند الكاتب أكير دليل على عدم الوجود » لأنه لا ممكن ان 
يتحةق منه بالتجربة كا يتحقق من وجود البر الات في الصندوق ! 

ومرة ثانية نول الست التجرية هى السبيل الأوحيد معرفة الحقيقة 
فان في الغيب حقائق لا تدخل في حساب #تولفين بيني رون" ابلقانن 
الطبيعية أي تناقض 03 تضاد » بل هما متاز رئان تدعم احداهما الأخرى . 
فد جاء في الحديث ان الدين والحياء يتبعان العقصل حيث كان » ِ 
قدمت العلوم الجديدة كثيراً من من الشواهد على ان ما جاء في الاسلام عن 
الألرهية والوحي والبعث هي حقائق لا ريب فيها » وقد قدمنا 0 
منها في الكتاب الأول الذي خصصناه للألوهية ؛ وثي الكتاب الثاني 
الموضوع للوحي . وننقل فها بلي بعض الشواهد والأرقام العلمبة التي 
تتصل بالآخرة . 


١و طبعة 7ه‎ ٠٠١10 قذور ولباب لزكي نجيب محمود ص‎ ١ 


اها 


بقاء الروح : 


انبعت «التجازت «العلئيةة الى هرت" قي افرركين .واركلتنا وقاقنة إن 
الانسان مر كب من جسم ودوح » وانشىء في الجامعات فرع للبحوث 
الروحية تخصص ما العلاء حتى أصبحت علماً مستقلا” معترفاً به كسائر 
العلوم » وابتدأت الدراسة اه 'في أمريكا سئة ١980‏ وني اكسفورد 
بانكلرا سنة 1947 ع ثم تتابعت هذه الدراسات في بون ومونيخ وبرلين 
وقدم الدكتور هتنجر دراسة روحية عميقة لنيل الدكتوراه في جامعة 
كميردج عنوانها 9 القوة فوق المدركة » . وأثبت العلى الحديث في معامل 
الجامعات ان الروح بعد ان تغادر الجسد لها كيانما الأثيري . أما المؤلفات 
ابي وضعت لمهذه » الغاية فكثرة » وكلها جمع على 0 اأروح باقية » 
آم لطاة مكزامطلة ونه [أرك رعشلاف اال العظمم : ديا أيتها النفس 
المطمئنة أوجعي الى ربك راضية مرضية ... ولا نحسان الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون » . 


يوم الآخرة كألف سنة : 


جاء 2 الآبة ن من سورة السجدة , يدير الأمر من السماء ثم يعرج 
اليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون 6 وفي الآبة 4 من سورة 
المعارج « تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة ع . 

والايتان متنافيتان نحسب للظاهر » لأن الأولى قدرت يوم الأخسرة 
يألف » والثانية لسن الف » ولكن هناك سر علمي يدفع هذا التناقي » 
اذ قرر التار, بخ الميولوجي والفلكي ان الأرض بعد انفصاها عن الشمس 
كانت تدور حول نفسها بسرعة أكر ما هي عليه الآن» فكانت دورما 


١ه؟‎ 


تم مرة كل أربع ساعات » أي ان مجموع الليل والنهسار .كان أربسع 
ساعات فقط »؛ وبتوالي النقص في سرعة دورانها حول نفسها » زادت 
المدة الي . تم فيها دورانها هذا » فزادت مدة الليل والنهار الى حمس 
ساعات م ست حبى وصلت الى أربع وعشرين ساعة الي هي عليها 

لآن . وهكذا يتوالى النقص ويظْرُذ طول إلليل و«النهار » ا يوم 
مقداره ألف » وآآخر حمسون ألنة الى ان يصبح الوجه المقابل للشمس 
مهار دائماً والوجه الحلفي ليله” دائما + 

هذا » وان اللحياة الثانية لا 0 على هذا الكوكب الذي نعيش فيه» 
بل تبدل السماء غير السهاء » والأارض غير الأرض ٠‏ وبدمهة ان اليوم 
مختلف طولا” 0 باخشلاف الكوا كب ؛ فيوم القمر وليلته /ا” يوماً 
من ايامنا ١‏ والله أعلم بأيام الكواكب الأخرى . 


انشقاق القمر : 


قال لله تعالى قي سورة القمر 081 اقتر بت الساعة وانشق القمار ( 
ويقول العام الفلكي سير جيمس جينز في كتاب ( النجوم في مسالكها ): 
و سروف يشر ب القهيد من الأرض شيئاً فشيعاً حى بفدر في النهاية تريأ 
منها قرياً حول بين القمر والسلامة 0 وحينئل ينفلك فيه القضاء 2( ويتفتت 


ويتمزق » 
ولس من شك ان انشقاق القمر وسقوطه يككون ايذاناً باختلال 
الجاذبية بين الكو واكب ؛ فتسواى الشمس الى الأرض » أو الى ما لا 


تعرفه ونتصوره » ويكون ذلك من أدلة قيام الساعة . 
وي جريدة ( الأهرام ع تاريخ "١‏ ب ١١‏ سس ١98689‏ اله يعب ان 


١وهو١.-١ جريدة الاهرام تاريخ‎ ١ 


١ عم‎ 


التقطت صورة الوجه الحلفي م ن القمر تكون بعض العلاء سقوطه الى 
الآزهى فى الم ا الجهات العلمية في آخر عام 1١908‏ ان 
لجنة الطاقة الذرية قد أعلنت ان الدكتور ايرنست لورنس توصل الى 
اكتشاف خطير ؛ هو وجود كهارب من جئس الروتون » ولكنها سالبة» 
وانها تكون طبقة حول الأرضن ني, ظبقاث الكو العليا + وان وجوة: هده 
الكهارب اللمغايرة للطبيعة أخطر ما ممكن أن يتصوره العقل البشري . 

وعلى ذلك فلو تحطمت ذرة من ذرات عنصر هام يدخل في تركيب 
كثير من المواد بدلا” من اليورانيوم خطأ أو قصداً فسينتج عن ذلك غاز 
0 ملتهب » وتصبح مياه البحار والمحيطات والأنمار ناراً متأججة 
بأقل من لمح البصر . وقد نطق القرآن الكريم بذلك « والبحر المسجور 
ان عذاب ربك لواقع ) وني آية ثانية «١‏ واذا البحار سجرتء» وني الثة 
0 اذا :1 ايعان فجرت , وفي رابعة « اذا السماء انشقت . واذنت لرما 
وحفك:.. :و[ذة الأرهن كدت زالقت نا .فيها ولت وا وقد الت 
العلى كل هذه الصور ؛ وان التدمير سيكون في داخل الذرات في الأرض 
والسماوات ١‏ 

هذه بعض الشواهد العلمية الي تلتقي ضوءاً على وجود الآخرة؛ وتثبت 
انبا نفس الحقيقة الي نطق ما ١‏ الوحي قبل :فقانتة. السن. + وليس: من 
شك اثنا سنظفر ا من هذه الأرقام كلا تقدم العم . 

لقد اهم القرآن الكرمم بقضية الدار الآخرة ؛ ليفهم كل انسان انه 
لن يرك سدى » وانه مسؤول ومحاسب على كل كبيرة وصغيرة » وان 
كل ثيء يفبى إلا وجهه الكريم اهم القران هذا كي بتفحه كل واحد 
منا النجاهاً مستقيماً في سعيه وسلوكه في دنه للياة ... آنا علانات الساعة 


١‏ نقلنا أقرال العلاء النر بيين ني هذا الباب عن كتاب الله والعلم الحديث . والقرآن والعلم الحديث 
للأستاذ عبد الر زاق نوفل . ومن قرأ هذين الكتابين .د الله والمرلف عل ما نعسا له من أبواب 


العلم بلفسه وميصبين 0 3 
1١4‏ 


فد ذكرها القرآن الكرم للتنبيه والتذكير »كما هو شأن الوعاظ والمنذرين 
تفن خخطية للامام علي ف هذا الباب قوله : 
وحتى اذا بلغ الكتاب أجله ؛ والأمر مقاديره » والحق آخخر الحلق 
1 وله » وجاء من أمر الله ما يريده من تجديد خلقه؛ اماد السماء وفطرهاء 
وأرج الأرض وأرجفها ؛ وقلع الجبال ونسفها » ودك بعضها بعضاً من 
هيبة جلالته ومخوف سطوته ) . 
أجارنا الله من غضبه وسطوته ٠»‏ وشملنا بحفوه ورحته . 


١ةهم‎ 


التناسخ 


اخلت لانن فى شقيتة النفس © "وتتددت الأقوال. خى. بلقت آريعة 
عشر قولاة ١‏ » أسخفها القول بأن نفس الانسان هى الله بالذات» وأضعفها 
أنبا الماء والحواء أو الئار أو هله العناصر مجتمعة 6 لأنه لا ححياة مع فقد 
أحدها » وأشهر الأقوال قرلان : الأول أنها جوهر مجرد عن المادة 
وعوارضها » أي ليست جسماً . ولا حالة في جسم ء وانما تتضل به 
اتصال تدبير وتصرف » وبالموت ينقطع الاتصال . وعلى هذا الرأي 
جمهور الفلاسفة » والشيعة الامامية » والغزاللي من الأشاعرة . 

القول الثاني انها جوهر مادي » ذهب اليه جاعة المعتزلة وكثير من 
المتكلمن ' . وقال الحنبلية والكرامية وكير من أهل الحديث : كل ما 
ليس جسيها” ٠»‏ ولا يدرك باحدى الحواس فهو لا شيء" . 

واستدل القائلون بنفى المادة عن النفس بأنها تدرك وتفكر » والمادة 


لا تدرك ولا تفكر » فتكون مغايرة لما . 


. المجلد الرابع عشر من بحار الاثوار المعروف بالسماء والعالم‎ ١ 
. ؟ رصالة الباب المفتوح للشيخ علي بن يونس نقلها صاحب البحار في مجلد الساء و العالم‎ 
. م المبدأ والمعاد لصدر التألمين الشير ازي‎ 


كها 


وأجامهم القائلون بثبوث المادة للنفس » بأن الجسم بحس ويدرك حرارة 
النار » وبرودة الثلج ؛ وحلاوة العسل » وألم الضرب » وكذلك اذا 
قال القائل : أكلت ونمت: وتروجت وسنافرات ؛ فان هذه وما اليها من 
خواص الجسم وعليه يكون ليسم مدركاً مثل النفس . 

الجواب : 

ان ادراك الحرارة والبرودة والألم من ختواص النفس » والجسم واسطة 
وآلة » تماماً كأدوات البناء بالقياس الى الباني ٠‏ والا لو كان الادراك 
والاحساس للجسم وحده لكان كل جسم نجس ويدرك حى الحجر . 

أما عدم فناء النفس وبقاؤها بعد الموت فقد أطال الفلاسفة في اقامة 
الراهين العقلية عليه . والحقيقة ان فناء الجسم لا يستدعي فناء النفس ولا 
تايف ٠‏ وان العقل لا يحم بذلك سلبآ ولا ايجابا » بل بتركه الى الشرع . 
وقد أجمعت الأمة » وتواترت السنة » ونص القسرآن الكريم على ان 
النفس باقية بعد فناء اسم : رولا نحسن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ». 

وقد دانت طوائف من شعوب شبى ببقاء النفس بعد فناء الحسم » 
وبتناسخها متنقلة من بدن الى بدن ؛ نمحيث يكون بينها وبين الثاني من 
العلاقة ما كان بينها وبين الأول . ومن عقيدة أهل التناسخ ان النفس 
اذا كانت مطيعة لله تعالى » ومن ذوات الأعمال الطيبة والأخلاق الطاهرة 
انتقلت بعد موتما الى ابدان السعداء وأهل الجاه والثراء » واذا كانت 
عاصية شقية انتقلت الى أبدان الحوانات » وكلا كانت أكثر شقاوة اختير 
ها بدن أخس وأكثر تعيا . ْ 

وقال صدر التأهن الشرازي ني كتاب ١‏ البدأ والمعاد ع اذا انتقلت 
النفس_الانسائية إلى بدن انسان سمي ذلك نسخآ » واذا انتقلت الى بدن 
حيوان كان مسخاً » واذا انتقلت الى النبات فهو الفسخ , أو الى اماد 
فهو الرسخ . ولا حساب عند أهل التناسخ » بل تنتقل النفس في هذه 


١ /اه‎ 


الحياة من كائن الى كائن » وهكذا الى ما لا نماية . وغسر يعيد ان 
مخترع هذه الفكرة كان رحالا” من عشاق الأسفار . ومهما يكن نقد 
استدلوا على التناسخ بما بلي 

١‏ - ان الله س الو لم تتتقل 'بعاذ فساد الجسم الأول الى غيره لبقيت 
معطلة بلا عمل » لأن البدن عنزلة الآلات والأدوات للنفس » وبدونه 
لا تستطيع القبام بأي عمل . 

واجييوا 5 ثم ماذا ؟! وأي باطل يترتب على تركها العمل ؟! 
وعلى افتراض انه لا بد لها من تدبير عمل فليس من الضروري أن يكون 
عملها بعد مفارقة البدن ماما كفغيليا حبن اتصاا به » فر مما كان من نوع 
آخر كالاشراق والابتهاج وما الى ذلك مما لا يستدعي وجود البدن . 

؟ - ان النفوس هى عبارة عن كمية محدودة العدد » لما موجودة 
بكاملها فعلا" وخارجاً لا تزيد ولا تنقص © أما الأجسام فلا نباية لهاء 
بل تتجدد وتتبدل على التوالي والتعاقب » وبذلك تكون الأبدان أكثر 
عددا من النفوس » فاذا ل تتنقل النفس الواحدة بين أبدان عديدة 7 
ان تبقى أبدان بلا نفوس»لأن ”وزيع الأقل على الأكثر بالتساوي محال 

والجواب ان هذه دعوى بلا دليل » وافتراض بدون أساس 3 ومن 
الذي كام :بعملية الاحصاء » وثبت له بالتتبع والاستقراء أن النفوس أقل 

ن الأجسام م 

وعلى الرغم من أن أقوال أهل التناسخ كلها من هذا القبيل فقد 
استدل العقلاء على بطلان التناسخ بأمور : 

١‏ لو انتقلت النفس من البدن الأول الى الثاني لازم أن يتذكر 
الانسان شيئاً من أ<وال البدن الأول»لآن العلمو الحفظ والتذكر من الصئمات 
الي لا تختلف باختلاف الأبدان والأحوال » مع اننا لا نعرف شيئاً عما 
كان قبل وجودنا الحالي . 

١‏ - لو تعلقت النفس بعد مفارقة هذا البدن ,بدن آخر لازم أن 


١4 


يكرن عدد الوفيات ممقدار عدد المواليد دون زيادة أونقصان 2 لأنه اذا 
زادت المواليد بقيت أبدان بلا نفوس » وهو باطل عند أهل التناسخ » 
لأنه ستازم تعطيل النفوس ٠»‏ واما تعطيل الأبدان ٠»‏ فانهم بمنعون من 
وجود المعطل في الطبيعة » هذا بالاضافة الى أن المواليد لا تتساوى أبداً 

مع الوفيات » فأيام الحرب والججوع والأمراض والطوفان وان ولازل تزيك 
2 2 وأيام السلم والرخاء تزيد المواليد . 

“ا ل ان النفس لا تتصل بالبدن إلا بعد أن يكون له الصلاحية 
والاستعداد التام لقبولها » فالحاد والنيات والحوانات غير صالحة لتقبسل 
النفس الانسانية » وكذا بدن عمرو لا يصلح نحال لأن يتقبل نفس زيدء 
لانه منذ تكوينه في بطن أمه تتصل به نفسه المختصة به © ولا تنفك 
عنه محال » وإلا لزم تخلف المعاول عن علته » وبعد ان نتصل به نفسه 
الخاصة لا يمكن ان تنتقل اليه نفس أخرى » اذ لا مجتمع نفسان في 
بدن واحد » يا لا يشترك بدنان في نفس واحدة 

وبالتالي » فلا أحد منا بشعر بأن له نفسين مختلفتدن تتصرفان بشؤونه 
وبدنه » وانما الذي نحسه ويشعر به أن له ذاتآ واحدة لا غير » واه 
لا بعلم شيئاً عما كان قبل حياته هذه »كما انه لا يجد ولن مجد شخص] 
عائله في جميع صفاته النفسية » ومن هذا يتبين ان التناسخ وهم وهراء , 


166 


انه كريم 


ان ميدأ القص في الانسان ‏ أي انسان غير معصوم ‏ وعلى الأصح 
مبدأ أهلية الانسان وقابليته للتقص »؛ ان هذا الجدأ لا ينقض نحال » 
فالانسان أبداً ودائماآً عرضة الخطأ في القول والعمل ما دام لا يعلم الغيب» 
وما دامت أفكاره وبواعثه تتجمع من هنا وهناك » وهو دائماً وأبداً 
عرضة للوقوع في الحطيئة ما دامت فيه غريزة الرضى والغضبء؛ وعاطفة 
الحب والبغض » وشهوة الطعام والجنس . 

ومن هنا كان كال الانسان نسبياً » فمن يشعر بأن أفكاره وآراءه 
تصورات بحسبها هو انعكاساً عن الواقع » وانها تخطىء وتصيب فهو 
كامل :بالقياس الى من براها عين الواقع 

ان العاقل اللبيب يبحث عن الحقيقة » ويبذل قصارى جهده للوصول 
اليها » فان رأى انه قد بلغها مفبى على رأيه ؛ وحمل به حى بتبين له 
خير مله . ومن قال 0 هذا رأي وكفى 3 وهو الحق ولا شيء سواه 
7 أبعد الناس عن المعرفة » لأن أساس العم أن بتهم الانسان نفمه . 
ومحتمل الخطأ في أفكاره » ىا محتمل فيها الصواب . 
1 وكذلك المزمنون بالدار الآخرة يفعلون ما يؤمرون » وهم يرجون 
رضى الله وثوابه » لأنهم عماوا له باخلاص وي نفس الوقت مخافون من 


1 


غضبه وعقابه خشية التقصير والتفريط » وهم والحنة كمن قد رآها نهم 
فيها منعمون ؛ وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون» كا وصفهم 
الإمام علي بن أبسي طالب . 

وترى هذا الوصف مجسما في أقواهم وشعورهم © وهم يناجون خالق 
الكائنات ٠»‏ ويتضرعون اليه طلباً للعفو والمغفرة » وانك لتحس » وانت' 
تقرأ تلك المناجاة ام قد تحردوا عن الشهوات » ونحوا من أنفسهم 
جميع الأهواء والغايات » وقد تراني أما القارىء مغالياً في قولي هذا » 
لأنك ترى مع من يرى ان الانسان مها سمى بأخلاقه فانه لا يرئقي الى 
ما فوق الظروف والبيئات » ولكن اذا تفسر هذه الذروة في كلام 
الإمام زين العابدين »؛ وهو يناجي ربه الكرم بقوله : 

0 لي ' أعصك حين عصيتك وأنا بربويتك جاحد » ولا بأمرك 
مستخف » ولا لعقوبتك متعرض 2 ولا بوعيدك متهاون » ولكن خخطيئة 
عرضت » وسولت لي نفسي » وغلبي هواي » وأعانتي عليها شقوتي.. 
فالآن من عذابك من يستنقذني ؟! وبحبل من أتصل ؛. ان انت قطعت 
حبلك عبي ؟! ولولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك اياي عن القنوط 
لقنطت .. فهب لي من لدنك رحمة » انلك انث الوهاب . فبعزتك لو 
انتهرتى ما برحت من بابك » ولا كففت عن تملقك ... الى من يذهب 
العبد إلا إلى مولاه ؟! .والى من يلتجىء المخلوق الا الى خخالقه 19)., 

ونتساءعل : هل انتقل هذا الشعور إلى الإمام بالعدوى » أو اكتسبه 
هن البيئة ؛ وقد عاش في عصر الأموبين » عصر الظلم والفساد . وقدياً 
قبل : الناس على دين ملوكهم ؟] كلا » لا سبب لمذا اليقين إلا 
المعرفة بقدرة الله وعظمته » وإلا النظر العميق مخترق الحجب والظواهر» 
وبدرك الحقائق الني تطمش اليها النفس » ويقرها العقل . 

لتاقت نفس الإمام الى الخير » لأنها جبلت من امير ء وأتاه 
اليقين » لأنه جرى مع فطرة الله الي فطر الناس عليها » وتمره على 


١١  مالسإلا‎ اك١‎ 


كل ما اعترضه من عوامل البيئة والظروف اللي تعمي البصائر » وتفسد 
الفمائر . 

وقال : : 

« اللهم اني أستوهبك. مالا ينقصك بذله » واستحملك ما لا يبهظك 
حمله » استوهبك يا إلمي نفسي الي لم نخلقها لتمتنسع ما من سوء ؛ 
بل 0 .. ان تفعل ذلك تفعله ممن خوفه منك أكثر 

ن طمعه فيك » وين 2 من النجاة أوكد من رجائه للخلاص » لا 
7 يكون يأسه قنوطاً » أو يكون طمعه اغترارا » بل لقلة حسناته بن 
سيثاته » وضعف حجته ئُ جميع تبعاته ع . 

وليس هذا اعترافاً بالذنب » وائما هو ضرب من عبادة العارفن » 
ونوع من انكار الذات» ومظهر من مظاهر السيطرة على الأهواء والشهوات» 
وأسلاوب فريد في الارشاد والرجوع إلى الله سبحانه » واللدوف من 
حسابه وعقابه » وحجة بالغة على من يصر على الحطيئة .والجهل والضلالة. 
فن الناس من يسهل عليه كل شىء إلا الاعئراف بالخطيئة » فشجعه 
الإمام عل الإقرار” لانم رطلب العزية + بوشررانت له مقلك من لفسا 
ليفهمه بأن الاعتراف بالذنب والاقلاع عنه كفارة له » والإصرار عليه 
رم لا يغتعر . 

أما قول الإمام استوهبك يا إلحي نفسي ابي لم تخلقها لتدفع عنها 
ضور أو تجلب لا نفعاً » أما هذا النوع من المنطق فسنعلق عليه بعد 
ان ننقل الكلات التالية : 

« إلهسي وسيدي » وعزتك وجلالك لئن طالبتتي بنوسي طالبتاك 
بعفوك » ولئن طالبتي بلؤمي لأطالبنك بكرمك» ولثن أدخلتني النار لاخيرن 
أهلها بي لك ... إِلهي وسيدي ان كنت لا تغفر إلا لأوليائلك وأهل 
طاعتك : فالى من يفزع المذنبون ! وان كنت لا تكرم الا أهل الوفاء 
بك » فبمن بستغيث المسيئون ... اللهم انك أنزلت في كتابك العفو » 


كا 


وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا » وقد ظلمنا أنفسنا » فاعض عنا » فإنك 
أولل بذلك منا » وأمرتنا: أن لا نرد سائلا” عن أبوابئا »ء وقد جنتك 
سائلا” فلا تردني إلا بقضاء حاجتي » وأمرتنا بالإحسان الى من ملكت 
اماننا » وتحن ارقاؤك ؛ فأعتق رقابنا من النار » 
لايق لشن فل الازر ل شك أن ١‏ سوقان + آذ ف لاق 
أما أنا فأراها احتجاج) بكل ما فيه من معنى » ودفاعاً و حسب الأضون 
المرعية » وليس في قولي هذا جرأة على الله سبحانه ٠»‏ ونهجم على 
عظمته»فقد جاء في الذكر الحكم : ١‏ لثلا يكون للناس على الله حجةع» 
وبدمة ان نفي الحجة يستلزم امكان ثبوتما » فاذا قلت : لم أسافر فعناه 
أن السفر مقدور لك » ولكنك لم تفعله . 

هذا » وان الله عادل حكم » والعادل لا يعاقب حبى بحام . ولا 
بحام حى يؤمن المتهم » ويزيل عن نفسه الحوف على حقه في الدفاع . 
ومها كان يوم القيامة رهيباً وعجيباً »؛ وكان الحساب دقيقاً وعسيرا فكل 
نفس تطمئن الى حكم الله وعدله » وتعلم علم اليقين انها لا تظلم شيئاً » 
فاذا جزعت وخافت فائما نخاف من ذنوها وسيئاتما . 

ولكن هذه السيئات لا تسلب صاحبها حق الدفاع عن النفس ٠»‏ فان 
المذنب والبريء فيه سواء » وعلى الحم أن يفسح المجال للاثنين دون 
تفاضل » حى ولو ظهرت قرائن الاقتناع ودلائل الادانة»بل ان المذنب 
ويل من البريء في هذا الحق » فان له بعد ثبوت الجرم عليه أن يدلي 
بأساحه العزى نه .أ التخفيف من العقوبة » مخاصة اذا وجد السبيل 
ارالك م ولا شيم ا “ين الغبل الى قفر ٠1ج‏ رع + وينينا 
الاعتراف بالتقصير وطلب العفو والرضوان . 

لقد كتب الله على نفسه الرحمة » وخاطب عباده بقوله : يا عبادي 
الذن أسرقزا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » ان الله يغفر الذنوب 
م ؛ انه غفور رحبم » . اذن بحق لكل من محامم بين يديه أن يطلب 


كد 


العفو والرحمة » ومحتج بتفضله واحسانه وعدم افتقاره الى شيء » واستمع 
الى منطق الإمام الصارم الحازم : 

« اللهم اني أمرؤ حقبر » وخطر يسير » وليس عذابي مما يزيد ني 
ملكك مثقال ذرة » ول ان عذابي مما يزيد في ملكلك لسألتك الصير 
عليه » وأحببت أن يكون ذلك لك ٠‏ ولكن سلطالك أعظم » “زملكك 
أدوم من ان تزيده طاعة المطيعين » أو تنقص منه معصية المذنبين » 

وهذه حقيقة صافية نقية » ودستور إلمي لا تحول دون تطبيقه القوى 
مجتمعة . وبواقع الحال لا يطبق هذا الدستور الا على من دان به وآمن 
بالله وثوابه وعقابه » أما الجاحد فقد قطع الطريق على نفسه » واختار 
لها سوء المصير بالتكذيب واعلان الحرب على الله » ولم يدع الحا حجة 
تستند اليها » وعذراً تعتذر به . 

أجل » ان الله كتب الرحمة على نفسه » ولكن لمن آمن مها وأيقن» 
وهو يغفر الذزوب » ولكن للمؤمن » لأن ذئيه لا خرجه عن الإعان 3 
فله أن يتذرع باعانه » وان يسأل الله العفو » ولا يقطع ااه ع 
ولو رأى العذاب وجهاً لوجه » كا أسلفنا من قول الإمام : «١‏ لشن 
أدخلتي النار لأخير ن أهلها يبي لك » . وماذا يتذرع الجاحد بعد يأسه 
وقوله : لاا رب ولا بعث ولا كون بولا تيش ولا انان . ان هي إلا 
حياتنا الدنيا وما نحن ممبعوين ؟! 

قد يكو ن الذي يستمع الى مناجاة الإمام عالاً أو فيلسوفاً أو أديباً أو 
مؤرناً » وقد يكون جاهلا” » وقد لا يؤمن بشيء » ومها يكن فاه 
يشعر في قرارة نفسه بالرهبة والجلال هذا المنطق'» لأنه يعير عن 
واقم لا ريب فيه وبفرض. نفسه عل كل السان من حيك يشعر أو 
لا يشعر « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » . وهذا ما أراده الإمام دن 
مناجاته » أراد أن يعود بالنفوس الى فطرماءومحبيها بالأمل والشجاعة » 
وحملها على اليقين بأن سبيل الأمان والنجاة هو الإمان باللهءوان أبواب 
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الرجاء والخللاص مفتوحة أمام المؤمن وان كرت ذثوبه وتنوعت » 
وانه لا نجاة ولا أمان لجاحد في كل حال » لأن الله لا يغفر ان يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 

قرر الإمام هذه الحقيقة بكل هدوء»وبأساوب يأخذ عمجا عمجامع القاوب» 
وبزيل منها الشكوك عنطق تدهش العول لبساطته » ولكنه أقوى أثثراً 
من جميع الوسائل والأقيسة الي يتذرع بها العلاء والفلاسفة . وهنا سر 
الاعجاز . 

ومن الحير ان ننقل ببذه المناسبة الحديث التالي : 

لا تؤلك هده الآيةا :. هن عنام بلست افلد: حعان احففياك قا رسول 
لله : ربي زدني . فتزل من جاء بالحسى فله عشرة أمثلهاء ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى الا مثلها . فقال الرسول : زدني . فترل يضاعف له 
أضعافاً كثيرة . والكشر عند الله لا يدخل في حساب . 

ومن أحكام الفطرة انه اذا كان لديك دين على غيرك فأنت مخير 
بن أن تعقو اعنه..» أو تأعذة دون زيادة: + أما اذا كان الدين عليك 
فان * شئت رددته يميا هو عدلا” وانصافة » أو زدت تفضلا” واحسالاً . 
جاء في الحديث ان اعرابياً سأل النبي : من يتولى حساب الخلق غدا ؟ 
قال : الله . فال الأعرابي هو بنفسه . قال : نعم . فضحلك الأعرابسي 
فسأله الذي عن السبب » ففال : ان الكرمم اذا قدر عفاء وان ا 
سامح في الحساب ولا يناقش . 

ولسائل أن يسأل : لو ان انساناً عمل للصالح العام » فشق طريقاً » 
أو بى مدرسة ©» أو مستشفى » وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر 2 
فهل يثاب على حمله هذا » ويعد عند الله من الطيبين الأخيار ؟ 

وال اب : ان الفعل الحسن مطلوب لذاته لا يغيره القصد عن حقيةّته) 
:0 لون الفاعل عما هو عليه » فانتشار العم ؛ وتطبيب المرضى »وتيسير 

نُواصلاات »ء كل ذلك وما اليه محبوب عند الله سبحانه سواء العمل عن 


ا١"كه‎ 


متدين أو جاحد . ولكن الذي لا يعترف بوجود الله » ولا يعمل انقياداً 
لدعوته ليس له أن يطلب منه الجر والجزاء ما دام لم يقصد وجهه 
الكرمء يا انه لا بجحب عليه سبحانه أن يثيب من لا يشعر بقوته وجلاله» 
وهل تقدر أنت من لا يراك شيئاً كائناً من كان ؟! ' 

ان هذا الرجل الذي-فعل الخير لوجه اللير لا لشهرة ولا للدعاية الى 
نفسه لا شلك انه انساني يستأهل الحمد والثناء من الناس عسلى مقاصده 
النبيلة » وعمله من تأجل الانسان » ولكن الفرق بعيد جدا بين من يعمل 
ير الناس » وهو مؤمن بأنه فر ض أوندةه عليه مبدأ أفى > وائة مسؤول 
عن العمل لا مجوز له تركه بحال » وبين من يفعله وهو لا يرى نفسه 
مازما بشي ء أو مسقول” عن شيء . 

ان الثواب من النّد لا يجب إلا مع قصد الطاعة له المقسارن التعظء 
والاجلال . هذا » الى ان الله سبحانه لا بقبل إلا من المتقين الذين 
يؤمنون به وبلقائه في يوم الدين وبهذا نطق القرآن الكرم . ٠‏ لثن 
اشر كت .ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين .. ومن يرتدد مكم عن 
دينه فيمت وهو كافر أولئعك حبطت أعبمالهم في الدنيا والآخرة... أولنك 
الذين كفروا بآيات رمهم ولقائه فحبطت أعمالهم ولا نقمم لهم يوم القيامة 
وزناً , »أي لا قيمة لهم عندنا ولا كرامة»ءولا تعتمد مهم ولا بأعمالهم » 
لأنهم أوقعوها على غير الوجه الذي يستحقون عليه الأجر والثواب . 

ومها يكن » فان كلا من الاممان وعمل الحير جزء متمم للثاني لا 
يني أحدهما عن الآخر ؛ وهذا صرحت الآية 41 من سورة النحل : 
« من عمل صالحاً من ذكر أو انثى » وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة» 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . اذن الابمان بالله شرط 
أساسي للزائه وثوابه . 

ان من يؤمن بالله واليوم الآخر يقابل غداً بين حسناته وسيئاته » 
وينظر أبتها أكثر » فان كانت الاساءة كان كمن لم محسن » وان كان 


ككا 


الاحسان كان كمن لم يسبىء » اذ الأكثر ينفي الأتل؛وان تساويا كان 
الى لي 1 
الناس كالزنى والسرقة والعدوان فالعقاب مستحق على كل حال ؛ ولا 
تفارن وتوازن ببن.ما قل وكثر . أما الجاحد » أما من لا يؤمن بالله 
ولقاء ربه فلا يعد مطيعاً وعاصياً في آن واحدء بل هو عاص . فحسب » 
لأن الجحود سيئة لا تقبل معها حسنة » وليس بعد الشرك الا العذاب . 

بل لأحد العلياء :, هل يدخل الثار أحد بدون حساب ؟ قال: نعم 
قبل له : وهل من العدل ان يعاقب الله دون ان محاسب ؟ قال : من 
م يعمل حسنة واحدة في حياته كلها » وكانت جميع أعماله سيئات لا 
محتاج الى حساب . 


لاا 


من الأوهام ان فكرة الآخرة تعارض وتقاوم التطور والتقدم » لأأن 
المؤمنين با متمون مخلاصهم في العالم الثاني أكثر من اههامهم في هذه 
الحياة » ولا فرق عندهم بين أن يظلوا في الوضع الذي هم عليه أو 
ينتقلوا منه الى أسوأ أو أحسن.ولذا تراهم يسمحون للانتهازيين باستمارهم 
واستغلال أوطانهم : 

وليس من شلك بأن هذا يصح بالقياس الى دين يعارض الاصلاح ء 
ويأمر أتباعه بالبعد عن واقع احياة وأشيائها . أما الدين الذي يثق بالائنسا 
وعظمته؛ وبحثه على العلم والعمل حى لا يفوته شي ء من مقدسات اللياة » 
وحى يستغل كل ما في هذا الكون لمنفعة العالى ٠‏ أما العقيدة الي يقول 
كتاما المقدس : « من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل 
دياك ا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
ألم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسم ذلك 
خير لكم ان كنم تعلمون » ويقول قادتها : اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبداً .. أهمل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة .. الله في عون 
العبد ما دام العبد في عون أخيه . خير الئاس أنفع الناس للناس . أما 
فكر ة الآخرة في هذا الدين وهذه العقيدة فهي غاية مثالية تدفع بصاحبها 
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الى التقدم والعمل في سبيل الخياة » وحافزر اجماعي حثه على الجهاد 
والتضحية من أجل أمته وبلاده . 

ولا شي ء أدل على هله الحقيقة مما جاء 5 الكتاب والحديث عن 
أوصاف أهل الجنة والنار » فن الكتاب : 

يوم 8 .بنفع مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلبة سلم » 

« الذين اتخذوا دينهم لمواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا :فاليوم ننساهم, 

0 وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تمجري: من‎ ١ 

« ان الابرار لني نعم » وان الفجار لفي ج 

٠‏ كبر مقت عند الله ان تقو لواديا لذ عار ب 

0 م قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الحلد هل #زون الا سا كم 
تكسبون » 


« هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ... 6 


2 


ومن الحديث 

من سلك طريقاً الى العلمى سلك به طريقاً الى الجنة ع 

«هن كم علماً جاء يوم القيامة باجام من نار م 

« من لقي الناس بوجهان ولسانين جاء يوم القيامة » وله لسان من 
قفاه » وآخخر هن قدامه يلتهبان ناراً » 

د بحشر المتكير على هيئة الذر يطأه الناس بأقدامهم 5 

« من خاف الناس من لسانه فهو من أهل النار ‏ 

« ان في الجنة غرفاً يسكنها من أطاب الكلام وأطعم الطعام وأفشى 
السلام )ا . 

وما الى ذلك مما لا يتسع له المجال . اذن فطريق الجنة هوا 
والعمل النافعم ٠‏ واتباع الحق والصدق » وافشاء السلام والأمن والأمان . 
وطريق النار هو الظلم والفساد » وكئان العم والكذب والتنميمة وما الى 


ذلك . 


ادل 


وأجمع كلمة وأبلغها قول الله عز وجل : : من كان في هذه أعمى 
فهر في الآخرة أعمى وأضل سبلا » . 

وقد يتساءل : : اذا كانت الجنة تدرك .بالعمسل للعمران والسعادة في 
هذه الحياة فهاذا نفسر ما جاء ف القرآن والحديث من دمر الدنيا وأهلهاء 
والحث على الاعراض عنها » وزهدل الأنبياء فيها ؟! ٠‏ 

الحواب : 

لقد خلط الناس لزمن طويل بل حتى الآن بين حب المال وجمعه 
كغاية » وبين حب الحياة » وظنوا ان الاثنين شبيء واحد ء أو الهما 
متساويين لا يفترقان » ومنشأ هذا الخاط والوهم ما جاء في الكتساب 
العزيوز : ( وما متاع الحياة الدنيا الا الغرور ... بل تؤثرون الحياة الدنيا 
والآخرة خير وأبقى ؛ . ولي الحديث : ١‏ الدنيا والآخخرة ضرتان لا 
تجتمعان » . وما الى ذلك مما أكد هذا الميى تصريحاً أو تلويحاً . 

ولكن مع النظر الفاحص يتبين لنا ان أحدهما غير الآخمر ء اذ المراد 
بالدنيا المذمومة تأليه المال والتكالب عليه » وبالاخيرة الحق والعدل . ولا 
ريب أن الحق والباطل ضدان لا مجتمعان » أما طلب المال للعيش وسد” 
الحلة فهو من أفضل الطاعات ع العقل والشرع »ويدل عليه قوله تعالى: 
«'وابتغ فيا آناك الله الدار الآخرة ٠‏ ولا تنس نصيبك من الدنيا .. ولا 
00 طيبات ما أحل الله لكم. .ألم تر ان لله سخر لك ما في الأرض». 
وي الحديث : «١‏ ليس خركم من ترك الدنيا للآخرة » ولا الآخرة 
للدنيا » ولكن خيرم من أخذ من هذه وهذه . المؤمن القوي نخير وأحب 
عند الله من المؤمن الضعيف » . 

ان الانسان مها لجرد وعف »© ومسمى بروحانيته فلا يمكنه حال ان 
يدع التفكر في عيقه وطعام وشراه 2 فقد مبون عليه ان بكبح شهوته 
الجنسية » ومبون عليه أن يرك الكثر مما اعتاد وألف » ولكنه لا يستطيع 
ان لا يفكر في الغذاء ما دامت معدته تطلب ذلك . وعلى هذا لا يكون 


ا 


العمل في نطاق العيش وسد الحاجة ضرباً من الأنانية والمنافع الخاصة » 
وائما هو عمل انساني »ونضال من أجل الحياة العامة والمصلحة الاجتاعية» 
فن عمل لصيانة نفسه وحفظ حياته فقد عمل لصالح البماعة التي ق و 
منها » وناضل في سبيل مثل انساني نبيل » أما اذا عمل للتفاخر والتكائر 
بالمال © وايثارا للراحة وحب الشهوات » فقد عمل لمآربه الشخصية . 

قال الرسول الأعظم : « من طلب الدنيا مكاثراً مفاخراً لقي الله » 
وهو عليه غضبان » ومن طلبها استعفافاً وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة 
ووجهه كالقمر ليلة البدر » لأن عمل الثاني اذ شكلا انسائياً » بعكس 
الأول الذي 5-5 في عمله الطمع والجشع : 

قال بعض العياء : كل ما تدعو اليه الحاجة ١‏ من المأكل والملبس 
والمسكن فهؤ لله ؛ وما زاد عنها » وصرف اللتنعم والترف فهو لغبير 
الله . اذن معاش الانسان في حياته هذه حق من حقوق الله . لذا أولاها 
الأنبياء العناية والاههام » وأعلنوا حرباً شعواء على الذين يجمعون المال 
كغاية قصوى لجهودهم » ولا يرون الخير والجال والحق الا لجمعه 
واحتكاره » فن آيات القرآن المنزل على محمد : «١‏ أولئك الذين اشتّروا 
الحياة الدنيا بالاخرة فلا مخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون .. لن 
تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون .. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب ألم يوم محمى عليها في نار جهم فتكوى ها جباههم 
وجنوهم وظهورهم هذا ما كتزتم لأنفسم فذوقوا ما كنم تكنزون و . 

وفي الحديث : و رأس كل خطيئة حب الدنيا .. مثل الحريص على 


2 الحاجة وسط بين الضرورة والترف » فالضرورة ما تبقي على الانفاس » كأ كل الميز بلا أدام‎ ١ 
والترف أن يكون لديك ما لذ ولاب » ومد الحاجة أن يتوافر لك كل ما تستدعيه الحياة دون‎ 
زنَادة :1د نتضان.‎ 


١ 


الدنيا كمثل دودة القر كلا ازدادت على نفسها لفاً كان أبعد لها من . 
الحروج حتى تموت غماً » وقال عيسى روح الله' : «الرب مسحي لأبشر 
المساكين 2( وأرفتلى: لأشفى منكسري القلوب 4 وأنادي للمأسورين. 
بالانطلاق 6 وللعمي بالبصص »© وللمستحقين بالخرية 


ومن هذه الآيات والأحاديث يتبين لنا ان زهد الانبياء لم يكن من 
أجل الفقر والعوز » ولا تحقيراً للملذات » وخر ما للطيبات » ولا من 
أجل ترويض النفس وتمرينها على المشاق والأثقال” » ولا لآن الزهد عقيدة 
دينية ومن القم الروحية » كا يظن كثيرون » وإئما هو احتجاج صارخ 
على المستغلين » وثورة على من قسم الناس إلى فئات » وعلى من ظن 
ان الفقر خساسة واحطاط » والئروة شرف وكرامات" . وهو دليل أيضاً 
على أن الانبياء حون ما يقولون » ويقولون ما نحيون . وهو درس 
كذلك أعطاه الاننياء للمستضعفين بأن لا ييأسوا ولا يقنطوا مها تكن 
الشروف والأحوال » وبأن ا والجوع لا يعوق عن النضال والكفاح » 
وان السلاح الأكبر هو الحق » ففا دمت تطلب منحقك فانك قوي ء 
وان كنت جائعاً معدماً » واذا ناصرت الباطل فانك ‏ ضعيف » وان 
تمت لك العدة والعدد . 


لقد قاوم الأنبياء المستغلين 4 وهم عزل من المال والسلاح ؛ ليحر كوا 


١‏ معنى روح الله رحمته تعالى أي أن عيسى أرسله الله رحمة للناس كالمطر » فهو شبيه محمد الذي 
قال سبحانه عنه « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وقد استعمل القرآن الكريم لفظة الروح ذا 
المعنى في الآية ؟١‏ من سورة المجادلة : « وأيدهم بروح منه » أي برحمة منه . 

* قيل : ان ثريا تاه وافتخر على فقير » فال له : أن افتخرت بفر سك فالحسن للفرس لا لك » وان 
افتخرت بثيابك فالحسن لما دونك » وان افتخرت بآبائك فالفضل فيهم لا فيك »وان افتخرت 
ممنصبك فالشر ف منه لا منك » فكل المحاسن خارجة عنك » وأنت منسلخ عنها » وقد رددناها 
على أصحابها » وبقيت صفر اليدين . 


و1 


في نفوس المضطهدين » إرادة التحدي لكل معتد أثم » ولا يتنازلوا له 
عن شي من حقهم ؛ وان امتلأت هم السجون » وارتفعت أجسامهم 
على أعواد المشائق . 

ان الأنبياء والصلحاء كان لساب الانسان » ومن أجل حقوقه 
ورامقة 1 نهم يعلمون ان هذا الرغيف وهذا افيض هما عرق الكادحين 
ودماؤهم 3 0 يشبعون من الطعام ؛ ولعل الذي زرعه وحصده 
جائعاً !| وكيف يلبسون فاخر الثياب » وربما الذي حاكها عريان ! 
قال الإمام علي بن أبي طالب : «لو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى 
هذا العسل » ولباب هذا القمح » ونسائج هذا القز » ولكن هيهسات 
ان يغلببي هواي » ويقودني جشعي الى تخر الأطعمة » ولعل بالحجاز 
أو الهامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع » أأبيت مبطاناً 
وحولي بطون غرثى » وأكباد حرى ؟! أو أكون ىا قال الشاعر : 


وحسباثك داء ان تبيت ببطنة وحولك أكباد لحن الى القد 


ان التكالب على المال يفقد الشخص النسانيته » ويزيل من نفسه كل 
شعور بالواجب ٠‏ أي واجب » فلقد رأينا كيف تعاون أرباب المصانع 
والمكاسب مع المستعمرين ضد أوطانمهم ! وكيف استقبلوهم بأقواس 
النصر وأكاليل الزهر كأنهم محررون متنقذون ! وكيف يتاجرون بالعءواططف 
الدينية ولا يعبدون الله الا عبلى حرف . ومن هنا كان موقف الأنبياء 
معهم نمام كموقفهم مع الجاحدين والمشر كين 

وبالتالي » نعيد القول مرة ثانية ان طريق الحنة هو العلى النافع والعمل 
البّاء » ويكفي شاهداً على هذه الحقيقة قول الإمام علي لمن ذم الدنيا: 

« الدنيا متزل صدق أن صدقها » ومسكن عافية من فهم عنها » 
ودار غنى أن تزود منها » فيها أنبياء الله » ومهبط وحيه » ومصلى 
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ملائكته » ومسكن . أحبابه » ومتجر أولبائه » اكتسبوا فيها الرحمة ©2. 
ورمحوا منها الجنة . فهن ذا يدم الدنيا ؟! » . 

ان فكرة الآحرة تنهى عن الظلم والاحتكار» واستغلال. الانسان للانسان» 
وتبعث على العمل والتضحية لبر الناس والصالج. العام » وهذا ما أرادم 
الإمام بقوله : « متج أوليائه»اكتسبوا فيها الرحبة»ورنحوا منها الجنة ». 


17/5 


الدين والضير" 2 


تسيطر على عقول أبنائنا فكرة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب » وهي 
ان الدين صلاح الضمير وكفى » أي لا تسرق لا تكذب لا وتعتد على 
أحد ؛ أما الصوم والصلاة » اما تمجيد الحق والحضوع لله فراسم وأشكال 
لا داعى اليها !. 

وقد وضع محمود الشرقاوي كناب أسماه « الدين والضمير » لمذه 
الغاية » ننقل منه بعض الفقرات ليتبين للقراء أنه لا هدف لأرباب هذه 
الدعوة الا انتشار الفوضى والفساد » والقضاء على الدين والأخلاق . 

قال في ص 5لا : « هذه الآية الكريمة » « ان الله بحب التوابين 
وبحب المتطهرين » تقرر ان الله حب الذي يتكرر منه الذنب والخطيئةء 
ثم تقكرر منه التوبة » . وقال في ص 7 : « ثم نجد ذلك الحديث 
الذي محتوي دلالة ليس بعدها دلالة ؛ وهو حديث قدسي يتلخص في 
ان عبدآ أذنب فاستغفر الله » فغفر له ثم عادعفاستغفر » فغفر الله له 
تكرر ذلك منه مرة بعد مرة . فقال الله له 4 'أجمل هنا شكث: فقد 
غفرت لك ع . 


» أتتعلفنا هذه الفقرات ما كتبناه حول كتاب ( الدين و الضمير ) لأن المقام لا يتسع لأكثر منها , 


١ا/و‎ 


وقال أيضاً في ص ٠‏ : «جاء في الحديث أن من مات على 
ا بالله غيره دخل الجنة » وان زلى 0 ٠‏ وقسال 

في ص ٠١54‏ : « روى أبو هريرة عن رسول الله أنه قال : والذي 
ل لو لم تذنبوا لذهب الله م ولجاء بوم يذنبون فيستغفرون 
الله فيغفر هم ... ولعلنا زوشلك أن نقول : ان هذا الحديث لا مون 
الذزوب فقط . بل كأنه بمحض وبحرض » وهو واضح في جعل الحخطيئة 
والتوبة من مررات الحياة الانسانية » ومن أسباب ابقاء الله عليها » 


93 تتلاحق أقوال المؤلف ُ هذا الباب حى ينتهي الى ص ١١8‏ 
فيقول ما نصه بالحرف الواحد : 


« وحن عندما نجعل المقاييس هذه أساساً لفهم العقيدة وتقدير الحلق, 
نقتحم ميدانا جديدا من ميادين الادراك السليم لتارحنا العرببي والاسلامي» 
ونضع قواعد قد 0 صارمة قاسية ٠»‏ ولكنها صحيحة )' مستندرة 2 
واعية مجردة من التأثير والعواطدف والانقيساد 2 وهي في في نفس الوقت 
مفيدة إلى أيعد غاية في تربية نفوسنا » كا هي مفيده الى أبعد غاية 
أيضاً 5 فهم تارحنا فهما متليما ( 

ولا ريد ان نطيل الكلام مع صاحب هذا القول » بل نوجه اليه 
الأسئلة التالية : 


أو لت اناك دعوت الى تقوم الأخلاق والعمل الصالح » وقلت : 
انه الغاية الأولى والأخيرة من وجود الأديان . فهسل 0 والسرقة » 
وتكرار الذنب قط من الأخلاق الكرءة والأعمال الصالحات ؟! ثم 
اذا امخذنا من حب الله للجرعة وتك زارشاء و فريقه على دوامها والابقاء 
عليها أساساً لفهم العقيدة وتقدير الأخلاق فهل تكون عقيدتنا » والحال 
هذه © صحيحة مستنيرة » واعية مجردة » وتكون أخلاقنا قوية كرعة؟ 
وتارمنا العرببي والاسلامي سليماً مفيداً الى أبعد الغاياثت ؟! 


١ا/ك‎ 


ثاني اذا كانت الغاية من التوبة هي تككرار الذنوب ودوامها والابقاء 
عليها » لأنها من ميررات الحياة الانسانية فلاذا لم يأمر الله مهاء وبحرض 
عليها بدون التوبة ما دامثت الجر بمة محبوبة ومطلوبة بذاما عئل الله ؟' 
لاذا التوبة والضحك على الذقون ؟! 
٠‏ والحفيقة ان الله سبحانه قد قبل من التائب بقلب طاهر نقي » كي 
لا يقنط » فيستزيد من الذنب » ويقول أنا الغريق فلا أخشى من البلل . 
فالغاية اذن من التوبة استصلاح الفاسد لا المزيد من الفساد » والحد من 
الذنب لا تكراره والابقاء عليه . 

الثاً ‏ اذا أخذت أنها المؤلف بالحديث الذي أباح الزنى والسرقة » 
ونجاهات قول الله سبحانه : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهها 
مئة جلدة » ولا تأخدم با رأفة في دين الله » ان كنم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر . 

والسارق والسارقة فاقطعوا ايدبم|ا جزاء مما كسبا ونكالا” من الله ؟ 
كن بت بذ التديك انيت الذي ل" شف" بأن واه من كان 
الزناة واللصوص ٠»‏ وأعرضت عن قول الله تعالى » مع ان المذاهب 
الاسلامية بكاملها لا تقبل حديثاً مخالف صريح القرآن ١‏ ؟!. 

أما حديث أببي هريرة » من ان الناس إذا لم يقطعوا ما أمر الله 
به ان يوصل » ويفسدوا في الأرض يستبدل قوماً غير هم يسفكون الدماء 
ويزنون ويسرقون » أما هذا الحديث فانه يعطى مهمة الشيطان للانبياء» 
ومهمة الأنبياء للشيطان » فيحمل هو راية الحدى والحق ويبسط العدل , 
ويقم الحدود » أما الانبياء فيفرقون بين المرء وزوجه ويلقون بين الناس 
العداوة والبغضاء » ويصدونهم عن ذكر الله وعن الصلاة . 


١‏ من أغر ب ماقرأت ان مستشرقاً يدعى « لامانس » يرى أ ن كل مايوافق القرآن فهو دس 
وافتر اء على الرسول !.. مع أن المسلمين كافة يمكسون القول ويرون الحديث شارحاً ومفسر] 
للقر!آ ن الكريم . 


/ا/1 1 الإسلام ١‏ 


هذا هو كتاب الشرقاوي « الدين والضمير » ٠‏ وهذي هي طهارة 
النفس ونز كية الضمير عنده » وبمذا المنطى اول اقناعنا بأن الصلاة 
والصيام وهم ) اذا دل هذا التهافت والتنافص على شيء فاتما يدل على 
واحد من اثئنين لا ثالث لما : اما أنه ليس للمؤلف هدف معين ولا خطة 
همرسؤمة » واما ان تكون غايته هدم الدين والأخلاق وانتشار الفساد 
والفوذضى » ولكنه لم مجسرؤ على اعلاا والجهر مها ؛ فتسير باسم 
تربية الضمير ؛ وحمل على الحدم في الحفاء . 


١/4 


مكنظ لعفل 


> ٠0 
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بعد أن صدر كتاب « الشيعة والتشيع » وردت إلي" حوله رسائل 
من قرائه 4 وما تأثرت بشى ء 4 كتأشر ي برسالكسن منها 5 

الأولى : من شاب مدرس في احدى مدارس العراق » جاء فيها : 
ما كنت أحسب ان أحداً ممقدوره أن يقنعنى بالمهدي المنتظر » كا هو 
في عقيدة طائفيى وآبائى وأجدادي » ولكنى محمد الله قد اقتنعت وآمنت 
بعد ان قرأت كتابك ١‏ الشيعة والتشيع » . 

والرسالة الثانية : من العراق أيضاً » وم يفصح صاحبها عن مهنته» 
قال فها قال : كنت من قبل أضع فكرة المهدي في عداد المستحيلات» 
حى قرأت الفصل الخاص به في كتاب ١‏ الشيعة والتشيع » فعدالت رأبي 
وقلت : مها ليست مهالا ؛ يا كنت أحس وأعتقد 1 

فحمدت الله وشكرته جل وعز » وقلت في نفسى : وأية أمنيسة 
أبتغيها من التأليث وراء هذه ؟ وأي عمل أتزود به 5 دار المقامة أنفع 
وأرفع ؟ وأيضاً قلت ني نفسبي : ما دام هذا أجري من الكتابة فلن 
ألفي القلى » وي نفس يتردد » وعرق ينبض . 

وكلنا يعم ان موضوع المهدي المنتظر من الموضوعات الشائكة للغاية» 
بالقياس الى تفكر النشء ور بيتهم » مخاصة من تغلب الزهو عليه » 


18١ 


وغرق في الغرور الى ما فوق اذنيه .. ومن هنا شعرت بالغبطة .. 
واستغفر الله .. وان دلت الرسالتان على شيء فانمما تدلان ‏ أولاك ‏ 
على جن من يراوده الحوف من معالجة هذا ا موضوع وما اليه » اللووف 
من الاخفاق والاستخفاف », وانه غير خليق بشيء ‏ أقصد من له أهلية 
التفهم والتفهيم - ولا أصدق ان « عالاً ) محصل على شيء يذكر في 
: آخرته ودنياه » إذا لم يكن شجاعاً متداماً .. فلقد سبق في عل الله 
وقضائه ان لا يكون للجبناء من فضله الدائم نصيب محمود . 

ومها يكن 3 فم يدر قْ خلدي حين قرأت الر سالتين أن أضيف شيئاً 
على فصل المهدي المنتظر في كتاب « الشيعة والتشيع » أو أطبع هنذا 
الفصل ثانية في كراسة على حدة » » ليطلع عليه من لم يصل الكتاب اليه 
وانما انصرفت الى كتاب. ١‏ 0 والفلسفة م » 5 الى كتاب « الوقف 
والحجر على المذاهب الحمسة ثم إلى كتاب « الحج على هذه المذاهب » 
م إلى كتاب « تجارب وتأملات ,» 2 م 3 كتاب « أصول الإثبات 
في الفقه اللعفري » ٠‏ ثم إلى هذه الصفحات١‏ 

وني اللحظة الي خط لقلم فبها كلمة الحتام من كتاب اكز الاثبات» 
وقبل أن أقوم من مكاني رأيتتي محافز لاا شعوري ‏ اشرع بالكتابة 
عن الإمامة بوجه عام » كا كان يبدو لي باديء ذي بدء » 3 
كتاباً محمل اسم « الإمامة والعقل » .. وكنت اذا سألي سائل فم 
3-9 له دي ا والعقل »؛ وقبل ان انتهي من الفصل 0 تبن 
معي | أت عن صاحب الأمر والزمان رع بوجه خاص » لا عن 
السام“ بوجه عام » ولكن بأسلوب جديد ؛ وتفكير جديد كا خيل 


» الكتاب الأول نشر نه دار الكاتب المربى 0 ودوزعته 01 والثانى طبعته دار النشر للجامعيين‎ ١ 
والثالث يعرض يي المكتبات » والرابع انتهيت منه ؛ ولا أدري ماذا يكون مصيره ؛ والحامس‎ 
شوال من سنة 1885 « . ونمت تحمد‎ ٠٠١ طبعته دار العلم للملايين » ... وابتدأت ببذه الكتب في‎ 
,. شوال من سنة 7م‎ ١١ أل في‎ 
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إلي” » فعدلت عن سم الإمامة والعقل إلى اسم المهدي والعقل » وليس 
هذا من باب فسخ العزائم حيث لم مخطر لي العدول والفسخ ببال» ولكنه 
من باب : أردت أمراً وأراد الله خلافه » فضيت على ارادته» والدمعة 
تترقرق في عيي غبطة وسروراً . 

وتقول : هذا محالءأو بعيد » إذْ كيف تقصد الكتابة في موضوع» 
ثم يتبين أنه غير ما قصدت ؟.. أليس هذا من باب « أردت مالا 
تريد» ؟.. لأن الكتابة في شيء لا تنفك عن ارادة هذا الشيء بالذات. 

وأقول : أجل » وقد كنت أرى ‏ من قبل أن مثل هذا محال» 
كا نراه أنت الآن .. ولكن صدق » أو لا تصدق » هذا ما وقع 
وحصل .. أما التفسير الذي أركن اليه فلم أجده إلا في مشيثة الله وارادته» 
جلك حيكويتة و قدرتة 1 آنا أنت ففسر ما شئت . 

وشيء آآخر أود ذكره وبيانه » وهو اني في سئة ١19604‏ وضعت 
تصميماً لسلسلة « الاسلام والعقل » وجاء كتاب الأمامة والعقل - محسب 
العزم والتصمم الكتاب الرابع » وبالفعل صدرت كتب: الله والعقل» 
والنبوة والعقل » والآخرة والعقل » وحين وصلت الى الرابع اذا به علي 
والقرآن بدل الأمامة والعقل » ثم فضائل الإمام علي » ثم علي والفلسفة. 

وبعد أربع سنوات أو أكثر من العزم والتصميم رجعت الى الإمامة 
بوجه عام - وحكيت القصة ‏ .. ومن يدري لعلي اعزم في المستقبل 


١‏ ذكرت في كتاب تحارب وتأملات ان الله سبحاله أقسام البر اهين العامة على وجوده من خلق 
السموات و الأرض »؛ وما اليه » ثم أعطى كل نفس من الأدلة ما تختص به وحدها» وإذا 
رجع كل إنسان إلى تاريخ حياته » وتدبرها بامعان لمس هذه الحقيقة » حيث يحد حوادث 
فد حصلت له » ولا يحد لها أي تفسير إلا في مشيئة الله وارادته » وأنا أضيف هذا الدليل 
إلى ما ذكرته في التجارب والتأملات » وسوف أضيف إلى هذا الدليل الف دليل ودليل » انأمد 
الل في الحياة . 
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القريب أو البعيد على موضوع غبر الأمامة والعمقل » وإذا به نفس الإمامة 
والعقل » تماماً كا حصل مع هذه الصفحات .. 

بقي شيء الك » وهو د أل جذنيل كيت فى الله والنبوة » 
والآخخرة » الى الآن قرأت عشرات الكتب في موضوعات مختلفة»واتجاهات 
شى »وقد تبن معى انها كانت المادة ورأسمال لهذه الصفحات» وسأضيف» 
حول الله وتوفيقه » الى تلك القراءات قراءات ومطالعات » ان بقيت 
للكتاب والقلم .. ومن يدري فمّد تكون قراءاتي غدا مادة خصبة لكتاب 
« الامامة والعقل » .. أو إمامة علي والعقل والى اللقاء . 

والحمد لله الذي قدر فهدى » ويسر لليسرى » وصلى الله على محمد 
وآله الأبرار الأطهار . 


ملاحظة : 


الآن تذكرت ملاحظة » تتصل مه الصمحات وغير ها من كتبى 
الصغار ؛ وأخذى . النسيان والذهول عنها » ان ١‏ أبادر 2 لاسجيلها : وتعال ته 
ان سلسلة و الاسلام والعقل » الله والنبوة والآخرة جاءت في كتيبات 
صغيرة » وكان الأفضل ان تكون أضخم وأكير . 


وخلاصة الحواب : 


١‏ - ان العيرة في الكيف لا في الم » بالفكرة والدقة والأمائة 
لا بعدد الففينات » فلقد كنت »؛ وما زلت أكره الحشو واللفضول »© 
واللف والدوران » وأحب الاختصار » بدون ان مخل بالمعنى » ويغير 
هن طبيعته شيئاً » ولو أردت لعدرت عن الصفحة الواحدة بصفححين - 3 
أو أكثر . 
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؟ ‏ ان الحدف الذي أرمي اليه من كتابئي هو أن يقرأ هذا النشء 
الضائع عن الدين ويطلع على شيء مما لدينا عسبى أن .بندي واحد من 
مثة » فان الفاصل الذي يفصلهم عنا هو جهلهم بنا »ء وقد كان وما 
زال جهل الناس بعضهم لبعض سبباً لانزاع والصراع » فان علموا أمكن 
القرب والتفافهم © وأسهل الطرق لترغيبهم في القراءة المختصر المفيد 
الذي يستطيعون متابعته » وهم في الستارة » وحين يأوون الى مخادعهم » 
تماماً كا يقرأون الصحف .. وما زلنا نسمعهم يرددون نحسن ني عصر 
السرعة » والاختزال » واختصار الأوقات ... فاختصرت » ليقرأوا » 
وهم سائرون » تماماً ا يأكلون ١‏ السندويش » . 

ولو قارن مقارن بين من قرأ من شباب هذا العصر كتاب « علي 
والقرآن » مثلا» وبين 1 قرأ الماولات القديمة والحديثة في هذا الموضوع 
لوجد ان نسبة هؤلاء الى أولئك نسبة الواحد الى الألف » على أكيبر 
تعديل .. ان لم نقل لا شيء . 

ويكلمة اني اهم نع أولة عا با عاتن + اول الاقتراب منهم » 
وحملهم بشى الطرق على الدين والامان » وادع الحجاج الصائمين المصلين 
الى من أرادهم من الاخوان . والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين١.‏ 


. لم يبق هذه الملاحظة مجال بعد ان حوت هذه المجموعة على الكتب الاربعة‎ ١ 


هم 


عبن الرضا : 


إذا أحسن اليك انسان » واستجاب لرغباتك فقد ملك عقلك وقلبك» 
لأن الانسان عبد الإحسان » والقاوب مطبوعة على حب من أحدسن ليها 
فاذا نظرت إلى أقواله وأفعاله نظرت اليها بعين كليلة عن الحق» واعتقدت 
بأن ما يقوله هو العدل والصدق ». وان ما يفعله هو الصواب والحق . 
حى ولو كان كاذيا في أقواله » مخطبا في أفعاله » دون أن تشعر مبذا 
الميل والاتحياز .. بل انك محسب مخلصاً ان ما تمليه عليك العاطفة هو 
من املاء العقل » ومنطق الواقع . 


عبن السخط : 

والشيء نفسه يقال في شهادتك على من أساء اليك»ءلآن عين السخط 
نمام كعين الرضا كلتاهما تعميان عن الحق » وصاحبها ينطق عن الهوى» 
وبحسب أنه وحي يوحيه الحق والواقع » وليس عامل التربية والبيئة بأفضل 
من عامل الحب والكراهية في تصوير الواقع تبعاً لها . 


ل 


الآراء والمعتقدات : 


وإذا كانت آراء الناس ومعتقداهم ‏ غير البدمبية ‏ عرضة لأخطاء 
البيئة والأنانية فعلى العاقل المنصف ان يتهم نفسه فها يرى ويعتقد » وان 
يتنبه دائماً إلى أن ما يؤمن به يقبل النقد والنظر » وانه لو كان منزهاً 
عن الخطأ لكان نبياً مرسلات » وكانت جميع أقواله وآرائه مقياساً للحق» 
ومعياراً للعدل . 

أما الذي محق له أن ينظر وينقد فهو المنصف العارف الذي مملك 
الاستعداد والمؤهلات .. فان الجاهل بالطب لا يدعى إلى فحص المريض» 
ومن لا يعرف المهندسة لا يطلب اليه أن بضع فيها الترتيبات والتصاميم » 
ومن لا يركن إلى ضميره لا يعتمد عليه في شيء » ومن كفر بالله لا 
يسأل عن رأيه فيمن آمن وأيقن . ظ 

أجل » لو ان من كفر وجحد كان قد قرأ الفلسفة الإلهية » واطلع 
على براهين الإلهيين وأدلتهم لكان للسؤال عن رأيه وجه » ان كان من 
أهل الرأي والانصاف ولكن كيف يقرأ وهو يرى مسبقاً ان كل ما 
يتصل بالدين أسطورة ووهم؟! وهل تقرأ أنت كتاباً في الحساب ولف 
يرى ان اثنن واثنن تساوي عشرة ؟! وهذا هو بالذات شأن كثير ممن 
عد اوألى يا * 

وتقول : هذا هو حال المؤمنن أيضاً بالقياس إلى كتب الإلحاد حيث 
لا يقرأون كتب الملحدين راف ١‏ 

الجواب : 

ما من باحث في الإلهيات قديما وحدياً الا واستعرض أقوال 
اللحدين وأدلتهم وتناوها بالنقد والتحليل في ضوء العقل » واههم بها كل 
الاههام » أما الملحدون فترجع جميع أقواهم وأدلتهم إلى شيء واحد » 
وهو ان الإبمان بالله ايمان بالغيب » وانهم'لا يؤمنون إلا بالحس . 


لاما 


وأجاجم من آمن بالحق والعدل : ان الإيمان بالحس هو في الوقت 
نفسه ابمان بالعقل » لأن شهادة الحس ليست بشيء لولا العقل » وإذا 
جاز الاعيّاد على العقل ني الحس المباشر جاز الاعّاد عليه في الحس غير 
المباشر » .والتفكيك نحكم ؛ وترجبح بلا مرجح. 

ومها يكن ٠‏ فان الغرض من هذا الفصل ان نبين ونؤكد ان الانسان 
لا يسوغ له أن ينتقد إذا كان أسيراً لمذهب أو نظرية أو تربية أو أي 
شيء .. ومن هنا حن أراد ديكارت أن بر كنز معاوماته على المنطق 
السلم شك بادىء ذي بدء في كل شيء الا في الشلك » ثم أخذ بالنظر 
والاستدلال . 

وتقول أيضاً : ان معنى هذا أن نسد باب النقد من الأساس » اذ 
ما من عالم أو فيلسوف الا وله نظرية خاصة » لا ينفصل عنها » وينظر 
إلى الشيء من خلالها » وبحم عليه بوحي منها » وعلى هذا فن يلتزم 
فبنا فيا 6 أو عله عام لا يسوغ له أن ينتقد من لا يدين بدينه 


ويتمذهب عذهبه . 


الجواب : 


أولا” : أن عدم انفصال المرء عن رغباته لا يعني انه بعيد عن المق 
والواقع في كل ما يقول وبيفعل » فان بعض الرغبات ني اتعكاساً عن 
الواقم » وتعبيراً عن الحير » ولو صح القول بأن الرغبات والتعصبات 
بكاملها لا تمت الى الواقع بصلة لما وجد في الانسائية مصلح ء ولا مفكر» 
ولا داع الى الحق والخير .. ولوجب ان يسد باب القضاء والترافع ٠‏ 
لآن كل من يدعي شيئاً برغب فيه » » ويتعصب لهء فكما ان القاضي 
العادل العارف لا يرفض الدعوى اعتباطاً » ولا محم ها تشهياً » وانما 
يستمع للمدعي ٠»‏ ويطلب منه البيئة والدليل » وحم ما تستدعيه الأصول 
المقررة .. كذلك علينا نحن ان لا نصدق + أو تكذب ما نسمع ونقرأ 


١88 


إلا بعد النظر واليحث . وهذا هو النقد معناه الصحبح / 

ثانياً : س العيرة في صحة النقد أن يكون عقل الناقد صحيفة 
بيضاء » 1 0 فيها حرف واحد » وان العبرة ان يعتمد في نقده 
عل اننا مقو .انول فج انار العقل ٠‏ أو مسلم به عند الخصم ء فلك أن 
تنتقد من بقول بأن الأرض مسطخة » وأنت مؤمن بكروبتها » على 
شريطة أن تأني بالدليل المقنع على بطلان التسطيح وان تقول للمسيحي : 
انك تخالف كتابك المقدس لأنك لا تمد خدك الأمن لمن ضربك على 
خحدك الأيسر ء تقول له هذا » وان لم تكن مسيحياً .. وان تقول 
للسلمين : انكمم تخالفون أمر القر آن الكرمم : واعتصموا نحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا » وان 0 تكن ملم : ويكون قولك هذا حجة دامغة . 
وبكلمة» ليس من شرط الناقد ان لا يؤمن ولا يعتقد بشىء » وانما 
العوظ :إن له مهل من :اقاثةواعقاده معان التطلدن” العتاقك «الأخر: > 
ون “لأ مول م كته 20 دون العلل وشكن لفقل + وان يبد 
على الدليل الذي تسالم عليه العقلاء » أو آمن به اللحصم على الأقل؛وببذا 
المنطق يقف الناقد موقف المحايد » وبذوله يعجز عن" القيام عهمة النقد 
الصحيح » وان بلغ من العلم ما بلغ . : 


كتاب وجواب : 


كتب إلي عراتي يقول : انك نهدف مما تكتب الى هداية الشباب 
الى الدين 4و آنا محمد الله مؤمن متدين ©» ولست بحاجة الى من حببي 
بالدين»ولكي لا أرى أي شيء من صمم الدين إلا اذا اعترف به عقلي» 
ورآه حسلاً ) أما ها يذكره فأعتقد انه لبس من الدين في شىء » واتما 
هو من وضع رجال الدين الذين انحرفوا به عن أهدافه السامية » اما 


8ظ/] 


جهلا” محقيقته وجوهره واما عن قصد » ليعيشوا عن طربق الخرافات 
والأساطي الى سيضيقها «اليطاء 'وآريات الجيالة. .. 

وهلا القول يردده كثرون من شباب اليوم خوفاً من وصمة'الالحاد» 
وما دروا انه اعتراف صريح على أنفسهم بالالحاد والكفر » واقرار عليها 
بالجهل والماقة » من حيثه لا .يريدون .. وءها يكن » فقد أجبت هذا 
الشاب ما بل : 

أولا” : أجل » لا شيء من الدين يتنافى مع العقل » ولكن العقل 
الذي يناصر الدين شيء ٠‏ والذي تراه أنت انه من العقل شيء آخر . 
ان للعقل حدودا تستقل عن رغيات الفرد وأهوائه الشخصية » واحكاماً 
يستسيغها جميع العقلاء » ولا يقتصر بوك على فرد دون فرد » أو فئة 
دول فته . 

ثانياً : ان حكماث بأن هذا صواب © أو خطأ لا يدل على اله 
كذلك في واقعه »؛ وانما يدل على احساسك وشعورك بأنه صواب أو 
أو خطأ ء وان أبيت الا انه صواب موضوعي » أو خطأ موضوعي 
فعناه انلك قد انخذت من نفسلك مقياساً للعقل» وخولتها الحم على الأشياء 
باسمه » وهذا ادعاء مبالغ فيه . 

ثاللاً : ان قولك : ولا أؤمن إلا ما لا يراه عقلى ع معناه انك 
لا تؤمن بدين » ولا بشريعة » ولا بأخلاق » ولا تلتزم بذيء إلا ' 
تستوحيه من نفسلك لنفسك » وهذا بناقض قولك : ١‏ أنا مؤمن متدين 
وأي انسان تتناقض أقواله وآراؤه » ولا ينسجم بعضها مع بعض ١‏ 
يكون في واقعه من أرياب العقائد في ثبي ء ؛ دينية كانت أو زهئية » 
أما ظنه وشعوره هو بأنه من ذوي العقائد الراسخة » والمادىء الثابنة 
فانه نتيجة طبيعية لتناقضه في آرائه » وانقسامه على نفسه 

رابعاً : لو أخذنا بنظريتك هذه لوجب ان مختدف الدبن باختلاف 
الآراء والأشخاص .. ان المؤمن المندين هو الذي يأخذ الدبن من أهل 
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المعرفة والاختصاص الذين قضوا السنوات الطوال في البحث عن أحكامه: 
واتنقيب في مصادرهء تمام كما يأخل المريض العلاج من الأطباء العار فين » 
ولا * يئق محدسه وخماله . 

اناك ؛ فان اتهام المرء 0 الي لم يأخذها من معينها ومصدرها 
يقربه مه من الواقع ٠‏ أما الذي ب؛ يق ما كمل الثقة فانه يعيش في دنيا "لا 
واقع لحا » وني عالم عرو له الا في مخيلته وأوهامه . 


اؤ١‎ 


الامام 


الإمام : 


الإمامة في مفهوم الشيعة الإمامية وعقيدمم رثاسة دينية وزمنية بتولاها 
رجل عام مما يصلح الناس في شؤون دينهم ودنياهم ؛ ويعمل على ذلك 
دون أن يستأثر عنهم بشيء » ولا مخطىء في علمه ولا عمله . 

فالإمام في حقيقته وطبيعته انسان كسائر الناس لا مختلف عنهم إلا ني 
الصفات التالية : 

١‏ اله بعلم الشريعة مجميع أحكامها ودقائقها وأسرارها » تماما 
كا هي في واقعها ؛ دكا نزلت على محمد (ص»» بحيث لا مجوز الحلا 
واحمال الحلاف في معرفته لها »؛ مخلاف غيره من علاء الشريعة الذين قد 
يصيبون وقد مخطئون » ومن أجل ذلك جاز أن مخطىء بعضهم بعضا » 
ويناقشه بالدليل والمرهان » أما الإمام فلا تجوز مناقشته والرد عليه محال. 

وتنبغي الاشارة هنا إلى ان الإمامية يعتقدون بأن الإمام ليس واضعاً 
للأحكام بنفسه » وجاعلها من تلقائه .. بل أن واضعها ومشرعها هو 
مسجل زع ٠ه‏ وانه ينها لبية عيية و ان (ص) بيّنها للإمام 
مباشرة أو بواسطة إمام فالإمام علم مها بعد وجودها وتشريعها . وبكلمة 


دل 


اله مبلغ عن الرسول » والرسول مبلغ عن الله . قال الإمام علي في 
الخطبة ال ١58‏ من خطب النهج : ١‏ عل علّمه الله ثبيه » فعلدمئيه » 
ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم" عليه جرانحي .)١‏ 

؟ ب إن الإمام يعمل بالمحق » أي ينسجم مع علمه وقوله ©» ولا 
يحول بينه وبين العمل به .هوىئ ولا خطأ ونسيان .. وأيضا] تنبغي الاشارة 
هنا إلى أن الإمام في “عقيدة الإمامية غير مجبور ولا ملجأ إلى العمل 
بالحق ... بل فيه قدرة نفسية تردعه عن الباطل » مع قدرته على فعله » 
وتدفعه إلى العمل بالحق » مع قدرته على تركه . 

أما الدليل الذي اعتمده الإمامية في اضفاء هذا الوصف على الإمام 
فهو العقل بضميمة قوله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر متم مه النساء » . وقوله : « اما وليك الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 
8ه المائدة » . لأن أمره تعالى بطاعة الإمام كت وهو حول الأمير هه 
واقترانها بطاعته وطاعة الرسول » يكشف حك العقل ان الإمام عالم 
ومعصوم عن الحطأ في علمه وعمله » والا لو جاز الحطأ والحطيئة عليه 
لكان الله مريداً لما » تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 

8 بعد أن فرض أن الإمام يعم الحق ويعمسل به يكون نصبه 
وتعبينه للإمامة أمراً طبيعياً غير منوط باقتراع المنتخبين وارادة المحكومين 
وائما يرشك اليه الي (ص) » ويدل عليه يما دل عء.لى وجوب الصوم 
والصلاة » والحج والزكاة؛وهذا معنى قول الإمامية : ان الإمام يعرف 
بالنص من الرسول الأعظم رص) » وقول العارفين من أهل الانصاف 
بأن صفات علي تنص عليه بالإمامية » وتعيئنه لها يحكم العقل والعدل . 


المثل الأعلى والواقع : 
وتقول : ان هذا البدأ من الوجهة النظرية صحيح » ومثل أعلى لا 


١١  مالسإلا ولحل‎ 


يقبل الغشك والجدال » بل يطمح الى تحقققه كل انسان » ولكن ال 
الأعلى شيء؛والواقع شيء آخر » حيث لا نعرف أحداً في هذا الورصف 
خاصة 2 زماننا هذا , 

الوواب 8 . 

ان الامامية ١‏ يدعون هود هذا ا 1 » واتصال الناس به 
عن 0 والزلل » فان 1 0 مهذا رسي فهو غير واجب الطاعة » 
ولا منصوب ومحتار للإمامة من عند الله » بل من الذين أرادوه وارتضوه 
لذلك . وبالاختصار لا يجب على أي انسان ان يتابع ويطيع انساناً آخر 
إلا إذا كانت متابعته 007 للعمل بالحق 2 ماما كم" ن محترم العام لعلمه» 
ويعظم الآمين لأمانته » لا لشخصه .. أما طاعة الام لا لدي ء إلا لأنه 
حا وكفى 3 حى ولو كان جاهاة” فاسما فامها لا جب عند الإمامية » 


الأمن 


بل هي من أعظم المحرمات »؛ بل نجحب معارضته ومةساومته مع 
وعدم دوف الضرر 1 

هذي هى الإمامة ابي يعتنقها الشيعة 4 ويديئون مهأ 2( كمبدأ وعقيدة 
فأي بأس لبا » أو محذور يلزمها ؟. وما هى الأضرار والمفاسد المأرئبة 
عليها سوى الول بأما أمنية 14 وحم * ن الأحلام الجميلة اله ي م يكتب 

ها الغغوز والانتصار 5 

وجوابنا على ذلك ان إعراض الناس عن القم والمثل العليا لا مخرجها 
عن حقيقتها » ولا يستدعى ج<ودها وعدم الاعان مها . هذا الى أن 
الترابط وثيق بين الواقع الاجماعي وبين أساويت التفكير 1 وان التطسور 
والقدم ديق “كن النظر د الواعية 2 وقد تركت عميسدادءة الا ومام 0 
أحسن الآثار وأقواها 2 الحياة الانسانية مها كانت وما زالت حرياً على 
الارستقراطية الى تعتمدل على المولد واللروة والجاه ؛ وعلى كن 0 ويتحم 
قُ و3 الناس بالقهر والغلية 4 وعل 2 ن يدعي أله حم بأمر الله »وهو 
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منغمس بالجرممة الى أذذيه .. كا انها تناصر الخرية والدمقراطية الي تكل 


حكم الحق والعدل : 


وبالتالي » فان الشيعة 'الإمامية كانوا وما زالو إلى اليوم » وإلى “آخر 
يوم يدعون الى حك الحق والعدل بشى الوسائل » وهم يطمعون ويأماون 
ان يتحقق هذا الحك' ني يوم من الأيام » حيث يعتقدون ججازمين بأن 
دولة الباطضل »؛ مها عظمت وامتد سلطانها » فانمها إلى زوال »+ وان 
النصر في النهاية للحق والعدل .. وهذه الحقيقة قد فطر عليها كل انسانء 
وان ل يشعر ما ويلتفت اليها . والفرق بين الشيعة وغيرهم ان الشيعة 
أدركو ها » وعرفوا قبل سواهم ان الحياة لا ببسد ان تنتهي الى الصلاح 
والحلاص من الادواء والاسواء » وان الناس» كل الناس » سيعيشون في 
أحسن حال من الخير والرفاهية » والأمن والعدل .. أما غير هم فجرى 
على مبدأه من العمل بالقياس الباطل » حيث قاس المستقبل الغائب على 
الشاهد الحاضر » وآمن بأن الغلبة للشر في كل زمان ومككان . 


ابن سبأ : 


ولست أعرف أحداً أجهل وأغى ثمن نسب فكرة الإمامة الى عبدالله 
ابن سبأ » وانه أصلها وباعثها » لا أحد أجهل من هذا القائل » لأن 
اين سب اتغزافة لا أمناس ها في الواقع » وشخصيته اختلقها أعداء الشيعة 
لتشنيع عليهم » والتنكيل هم . كا قال الدكتور طه حسين في كتاب 
«علي وبثره » وأثبت ذلك بالأدلة الحسية » والأرقام الي لا تقبل الريب 
السيد العسكر ي في كتابه الخطير الشهير « عبدالله بن سبا » الذي طبع 


ع هم 
أكر مل ه4رة . 


ان المصدر الأو ل لفكرة الإمامة هو القرآن الكريم ٠‏ والسنة النبرية . 
قال تعالى في الآية 4 من سورة البقرة : « قال اني جاعلك للساس 
إماماً ) : والاية 10 من سورة الفرقان 22 واجعلنا للمتقين إماماً , 
والآية و8 من الأنبياء : 0 وجعلناهم أئمة مهدونث بأمرنا )م والاية 6 
>ن القصص : ١‏ ونجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثن». والآية 5" السيجدة : 
و وجعلنا منهم آلمة عدون بأمرنا 1:صروا وكائوا باباتنا يوكترن 0 

وجاء قُ صحيح البخاري ومسم 2 وغيرهما من كت الحديث 5 
( الأئمة من قريش » . والتوضيح في الفصل التالي » فانه متمم لهذا 
الفصل 


05 


حل المشتكلا رن 


المشكلات الاجماعية : 


ماذا تحل مشكلات الجاعة » وما تعانيه من بؤس وشقساء ومظالم ؟ 
وما هي الوسيلة الي تقضي على الفمّر والمرض والجهل؟ وهل من الممكن 
أن تعبش الانسانية بلا أحقاد وأضغان ؛ وفتن وحروب ؛ أو ان هذه 
الأدواء والأوباء من لوازم الحياة الي لا تنفك عنها حال ؟ وبالتالي » 
هل هذه الأسثلة الخوية حامعة قاطعة ؟ 


النظام الشيو عي : 


قال من لا يؤمن إلا بالمادة والاقتصاد : ان كل ما في الناس من 
مظاهر » وكل ما يصدر عن الانسان يرجع الى نظام اقتصادي انتاجي 
مين ع حى الشاعر الذي بتغى يمال الطبيعة ©» والموسيقي الذي يضع 
الألحان ؛ وابتهاج الانسان بالأصدقاء والأخوان » واغتباط الم بولدهاء 
وحبى الحدائق في الدور » والقطع الفنية على الجدران » كل ذلك وما 


/اوا 


اليه يتولد وينبئق عن الاقتصاد ؛ بل ان الزهد في الدثيا وما فيها سيبه 
الاقتصاد » بل أن الكعبة وهيككل سلمان » والمساجد» والحضرات المقسة » 
وكاتدرائيات القرون الوسطى لم تين الا وسيلة لهال .. وسقراط الذي شرب 
السم »؛ وهو بعلم انه هيت الساعته م يشربه إلا لدافع اقتصادي ... و كذلك 
جميع الشهداء الذين تقدموا للموت برباطة جأش وطبب نفس لا دإفمع 
هم إلا الاقتصاد وحده »2 لا شرياك له ؛ مله كل شي ء» واليه المصير : 

ورتبوا على ذلك ان النظام الاقتصادي إذا تغير تغير ا مجتمع وانحات 
مشكلاته » وعاش في أحسن حال » وأهداً بال . 

انض عيوب هذا المذهب انه يفصل الانسان عن عقله وعاطفته » 
وعن تربيته ومجتمعه » ورسجنه في. نطاق الاقتصاد فقا لا غير .. وليس 
من شلك ان الكثير من الدوافع والصلات بين الناس ترتكز عل الاقتصادء 
ولكن الشيء الذي تأباه البدهة أن يكون وراء كل ظاهرة للانسان » 
كل موت عقل أو عاطقي حاجة” مادية وماضلبحة اقتضادية : . إن الانتان 
مجمع ببن لوو ؤاخادة 5 5 وسعه التخلص من أحداهما ؛ حى 
ولو كان شيوعياً عريماً في شيوعيته » لأنه في واقعه انسان كسائر الناس 
من جم وروح ء واكل أوازمه وهقتضياته ابي لا تنفك عنه حال : 


النظام الدعةر اطي : 


وقال أنصار الرأسمالية أو « العام الحر » ىا يسمون أنفسهم : لا حل 
الا في النظام الديمقراطي وحرية التجارة والتملك . 

وبكفي للرد على هؤلاء ان الديمقراطية كا هي عندهم قد البثق عنها 
الو اء الفاحش والفقر الفاحش » وان بلادهم تنتسج من الغذاء والكساء 
والآأدوات أضعاف ما محتاج اليه السكان ؛ ومع ذلك يوجد فيها الجياع 
والعراة والمشر دون » والسر ان هذه الدبممقراطية قد أفسحت المجال للقلة 
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القليلة لاحتكار الثروة ومصادرهاء وبالتالي لتحكمها محياة الناس ومصيرهم.. 
ان كلا" من الديمقراطية والشيوعية لا تضمن الحل الصحبح ولا ما 
يقرب منه » لأن الأولى أخضعت السياسة لرجال المال والاقتصاد » 
وحكدّمت القلة بالكيرة » والثانية أخمضعت المال والاقتصاد لرجال السياسة 
المسيطرين على الحم .دو ن.غبرهم » والنتيجة الحتمية عدم أللرية هنا 
وهناك , 

وأعظلم اسواء الاشتراكية ٠‏ كا هي في روسيا الأم الحنون لمدذا 
النظام » واسواء الديمةراطية كا هي عند الأمبر كيين سادة «العالم الدر» 
ان نجعلا فناء العالم رهناً بكلمة ترج من شفتي أحد رجلين غير معصوم 
عن الأخطاء ». ولا منزه عن الأهواء . والرجلان هما رئيس امبركا » 
ووقضن روننا" ب آنا" الكلية هون والافر بالقاء القتيلة القرية عل من عا 
تن النياف «والياذة. 8 ومن الي أن ررقيف _ أل روماه حل درك 
بئوبة عصبية مففاجئة ما دام غير معصوم » فيصدر الأمر بألفناء » وتتحقق 


الكارئة عن عشية وضحاها ؟. 


0: 
العام : 


وقال آخرون : الحل الصحبح ائما هو 5 تقدم العلوم ' 

والجواب : ان الناس لم مخشوا في يوم من الأيام من اللدراب والدمار 
الشامل » ا مخشونه اليوم » حيث تقدم العلم ٠‏ وحيث أصبح العلاء 
أدوات ني أيدي الحاكمين والمتولين يسيرونها في المصائع والمختبرات وفقاً 
لاهرائهم و أغراضهم 5 


الحنس : 
وقالت فئة تدعي الها من أتباع « فرويد » الطبيب النفسي الشهير ؛ 


١44 


قالت هذه الفئة : ان الحل يكمن في اباحة النساء للرجال » حتى المحارم 
وانه كلا زادت الحرية الجنسية كلا كان ذلك خمراً للانسانية . 

وهذه دعوة خبيئة الى انطلاق الانسان مع نزواته الحيوانية » والخروج 
به عن انسانيته الى طبيعة البهائم والانعام » بل أحط وأدنى' . 


الإمام المعصر م : 


وقال الشيعة الإمامية : ان الحل الصحبح الدائم هو في حكم حاآم علم 
معصوم عن الحطأ والزلل . أما معرفة هذه الفكرة وبواعثها فيتنضح 
ما بلي : 

ان للانسان حاجات يستدعيها أصل وجوده بما هو موجود بصرف 
النظر عن أي شيء آآخر » فكا انه في وجوده محناج الى حيز يشغله 
كذلك 'يفتقر في حياته واستمرارها الى الغذاء والمأوى والكساء وما اليه 
مما لا بد منه ولا غبى عله . 

ويضاف الى هذه الحاجات الي يستدعيها كيانه الطبيعي حاجات أخرى 
بقتضيها وجوده الاجماعي » كالزواج الشرعي والتعلم والأمن والمساواة 
ونهوها » وسد هذه الحاجات حق من حقوق الانسان » ولكن أية قوة 
تحفظها له وتضمنها ؟ هل التشريعات والقوانئنء أو الارشادات والمواعظ» 
أو الابمان بامثل والمبادىء ٠‏ أو التعلم والتثقيث ؟ 

وقد امتلأت الدنيا. بالنشريعات والقوانين » ولكن يعوزها التنفيلك 
والنطبيق © حى غل الذين .وضعوها. وشراعوها .. أما الوضايا والمؤاغظ 
فانها أشبه بالجرائد اليومية تقرأ ثم تثرك للصر أو لسلة المهملات»وليست 


» سمعت من يقول : أن فكرة اشاعة الأموال والاعراض اختاقها الصهاينة » لبلبلة الأفكار‎ ١ 
. وصر ف الأنظار عن خططهم من أجل السيطرة على العالم‎ 


للك 


القم والمثل بشيء عند الأكثر أمام تهديد المصالح والمنافع » فلم يبق الا الانسان 
الكامل الذي يعم حاجات الناس وما يصلحهم » وبملك القوة لدفع الضرر 
عنهم » وجلب المنافع لحم . ولا هم له الا أن يسترنحوا ويسعدوا » 
ولا يفضل نفسه بشيء » حتى عن أضعفهم 2 فان شبعوا كان آخخر من 
يشبع ؛ وان جاعوا فهو أول من مجوع . وبكلمة يكون مصداق الآية 
الكرعة : « وما أرسلناك الا رحمة للعالممن » وللحديث الشريف: و ائما 
آنا رخرة مهداة ؛ تماماً كرب العائلة العطوف الذي يشعر بأنه مسؤول عن 
كل فرد من أفرادها ؛ ويضحي منحياته في سبيلها .. وبدسبة ان هذا لا 
يكون ولن يكون الا لمن عصم الله » وأقصى عنه الأهواء والرغبات إلا 
الرغبة في الخير والصالح العام . 


الآبات والأحاديث : 


جاء في بعض الآيات القرآثية والأحاديث النبوية ان لأعمال الجهاعة الي 
ترتكز على الاممان والعدالة صلة وثيقة بسعادتها في هذه الحياة » وبعدها 
عن المصائب والويلات ؛ وان ماونما في الحق ٠‏ واصرارها على الفساد 
وارتكاب الحرام له تأثير فعال في شقائهاءوما تعانيه من الأسواء والبلاء. 

قال تعالى : « ولو ان أهل القرى آمنوا وائقوا لفتحنا عليهم بر كات 
من السماء ولكن كذابوا فأخذناهم با كانوا يكسبون ‏ 40 الاعراف ». 
وقال : (ان الله لايغير ما بقوم حبى يغيروا ما بأنفسهم  ١١‏ الزعة ع 
وقال : « ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حبى يغيروا 
مأ بأنفسهم 4ه الأنفال . وقال : « ولو انهم أقاموا التوراة والانجيل 
وما أنزل اليهم من رمهم لأكلوا من فوقهم ومن نحت أرجلهم١ ‏ 5+ 


. من فوقهم كناية عن خير أت السماء ؛ ومن تحت أرجلهم كناية عن خيرات الأرض‎ ١ 


لمكا 


المائدة » . وقال : « ظهر الفساد في الر والبحر مما كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهسم يرجعون - 4١‏ الروم » . وقال : 
« وما أصايكم من مصيبة فها كسبت أيديم ”0٠‏ الشورى » »2 وما إلى 
ذلك من الآبات » ويستفاد منها أمور : 

١‏ ان ظهور الفساد :. .ومنه الفقر والمرض والجهل » انما هو من 
حم الأرض لا من حك السماء » ومن أبدي الناس باماتة الحق واحياء 
الباطل » لا من قضاء الله وقدره » وان أية جاعة عرفوا الحق وعماوا 
به عاشوا في سعادة وهناء . 

؟ ‏ ان التعبير في الآيات الكريمة بقوم وبالئاس يدل على ان الشقاء 
مستند الى عصيان الماعة » وان مجرد صلاح فرد من الأفراد لا يحدي 
شيئاً ما دام بين قوم فاسدين » بل ريبما جر صلاحه عليه البلاء والشقاء 
لوجوده في بيئة فاسدة » قال جل وعز : (١‏ واتقوا فتنة لا تصيين الذين 
ظلموا متكم خاصة ‏ 6؟ الأنفال » أي ان الآثار السيئة لمجتمع من 
المجتمعات تعم جميع أفراده الصالح” منهم والطالح .. فان الشعب اللحائع 
الاضع للعسف والجور لا بد أن يعيش أفراده في الذل والحهوان » ححبى 
الأحران: الطين . 

أما (الأساد يك ف هق "اتات" نوت لمن" التمناف نيا + “وما تفن 
قرم العهد إلا سلط الله عليهم ا ارهم » ونقض العهد هو عدم العمل 
بالحق والأمر به »ء ومنها : « وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا 
فيهم الفقر .. وما حبسوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر » والمطر هنا 
كناية عن الخيرات ء ومنها : « إذا لم مخكموا ما أنزل الله جعل بأسهم 
بينهم .. وإذا عملوا بالمعاصي صرفت عنهم الحيرات .. ثلاثة تعجل 
عقوبتها » ولا تؤخر الى يوم القيامة : عقوق الوالدين © والبغي على 
الناس وكفر الإحسان .. » ومنها : «( إذا كذب السلطان حيس المطر 
وإذا جار هانت الدولة ع . 
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وفي الدعاء المروي عن الإمام : : « اللهم اغفر لي الذنرب الي تغير 
النعم ؛ اللهم اغفر لي الذنوب التي تبس الدعاء » اللهم اغفر لي الذئو ب 
الم ي تنزل البلاء » اللهم اغفز كَ الذنوب التي تقطع الرجاء » 

وحمل المعاصي والحكم بغير ما أنزل الله ٠»‏ ونقض العهد والبغي على 
الناس وكذب السلطان”'ت كل ذلك وما اليه مما جاء في الحديث و القرآن 
كناية واضحة وتعبير صريح عن فساد الأوضاع والمفلاغ الاجماعية » وعن 
« الراست » والتنسافس على السيطرة واحتكار الثر وات » وعن الفوضى 
والفساد والتهتك والحلاءعة » ونحوها . وقد اتفقت في هذا العصر كلمة 
الى منين والجاحدين والروحيين والماديين ان فساد الأو س سبب الانخطاط 
1 التدهور <«الشرور والرياكت .لفك عقف الاسلام ء ن الصلة الوثيقة بن 
فساد الأوضاع وبين آلام الانسانية » ومدى تأثشر 98 ُ هذه . وسبق 
الى معرفة هله الصلة كل مفكر ومصلح وعام من قادة الاشتراكية 
والشيوعية والدممقراطية وغيرهم . ولكن ما الحيلة في الجهل ١‏ المطبق » 
ان 6ت التعببر الذي بنسب كل فضيلة ومعرفة الى الأجنبي البعيد» وينفضيها 

ن أهله وقومه الذين هم أضلها ومضدرها + :وأوطا وآخرها"+ وان 
0 لدى غير هم من شي ء يدك فعنهم أخحذوا ؛ ومنهم اقتبسوا ؟.. 

"' - أن المراد بالايمان والتقرى في الآبات والأحاديث هو بعد 
الامان بالله ‏ التصديق بالخير كمبداً ؛ والعمل الصالح النافع الفرد 
وللناس أجمعين هق للد ن التوج »؛ واقامة الشعائر دون أن تعمر 
القاوب بروح التدين الصحيح فليس من الإعان في شيء .. 7 جاء في 
الحديث : ( ما آمن بالله من بات شبعاناً وأخوه جائع .. خمر الناس 
أنفع الناس للناس .. من م بأمور ا سلمين فليس منهم . 1 11 
ساعة أفضل هن عبادة سيعين سئة ع . 

وهذا الإعمان ععبى اقل الانساني الذي ينتج السعادة الشاملة لا يتحةق 
ولن يتسقق إلا اذا تولى السلطة إمام فوق الشبهات ؛ لا موز عليه الخطأ 
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والخطيئة . أما إذا تولاها من لا حصانة له فلا محيص عن وجود المشكلات 
والككبات » سواء أكان الحآم فرداً أو فئة ؛ ما داموا جميعاً عرضة 
للاخطاء والميل » مع الأهواء .. وبهذا نجد تفسير ما جاء في الحديث : 
وان قي ولاية 0 احياء الحق كله » واحياء العدل كله . وان في 
ولابية اللجائر دروس الحن كله" » واحياء الباطل كله ه © وتفسر قول 
أمير المؤمنين : « اذا أدى الوك حق الرعية عز الحق بينهم » وقامت 
مناهج الدين » واعتدلت معام العدل » وجرت على أدلتها السئن » فصلح 
بذلك الزمان » . وقد اشتهر على الألسن : اذا اعتدل السلطان اعتدل 
الزمان . 

أما الإعان معنى الصوم والصلاة » وبناء المساجد » ورفع المآذن 
فيتحقق مع وجود المعصوم وغيابه . 

وبالتالي » فان الإمامية يعتقدون بأن الحضارة والمدنية والتقدم يمعناه 
الصحيح لا يكون إلا بإقامة العدل » واشاعة الأمن والرفاهية » والا 
بالقضاء على على الفلم والفقر والجهل » وان بناء المجتمع الصالح السلم في 
ديئه ودثياه لا يم إلا على يد إمام معصوم أو عام عادل .. ومن 
تتبع » وتدبر القرآن الكرم ٠‏ والسنة النبوية يجد هذه العقيدة جذوراً 
ثابتة فيها » وأصولا” جلية واضحة لا تقبسبل التأويل » ولا القال 


والقيل . 


حكم الفرد : 


وتقرل : ان حصر السلطة بالإمام المعصوم معناه و الفرد الذي لا 
ناته بإرادة المحكومين وانتخامم » وليس من شلك أنه غير مرغوب 


تلق 


١ الجواب‎ 

ان المنتتخب حا .هو الذي يعمل على سعادة المحكومين ومصلحتهم » 
أما مجرد رفع اليد والادلاء بالصوت فليس من الانتخاب الصحيح في 
شي ء اذا احرف المنتخب مع أهرائه » وعمل لصالحه ومنفعته » مخاصة 
اذا كان الناخمب مرتشياً أو جاهلا ومخدوعاً مضللا” بالدعايات الزائفة 
والمواعيد الكاذية » كا هو الشأن 5 جميسع الانتخابات أو أكثرها » 
ومن هنا جاء في القرآن الكرم : ١‏ ولكن أكثر الناس لا يعلمون - 
85 الاعراف ,» : « وأكثر هم لا يعقلون  ٠١5‏ الائدة , : « ولقّد 
جتنا بالحق ولكن أكبرم للحق كارهون ‏ 5” التوبة » .. اذن وجود 
الحق لا يناط بارادة الموافق أو المخالف » فان للانسان تمام الحرية في 
أن يعد أو يقف » ولكن ليبس .له أن يرك الحن ويفعل الباطل ٠‏ بل 
يعن لقان مختار المفضول مع وجود الأفضل . وقد روى السنة ب 
عن الني اله قال : « من استعمل رجلا من عصابة » وفيهم من 
رضي مله فتمد خان الله ورسوله والمؤمنين )ا . 

وعلدآق أديب معاصر على هذا الحديث بقوله : « أجل ان الأبدي 
القوية النظيفة العادلة البارة هى وحدها الى تؤه-ن على مصاير الحلق » 
وحاجات الناس . ان الحم 1 لا تحارة ؛ وخدمة لا استيلاء ع 

وبكامة ان المعصوم هو الحق مجسماً في شخصه » والعدل المحسرس 
الملموس » ومن هنا وجبت طاعته » وحرمت مُاافته » يضاف الى ذلك 
كله انه ليس في ميسور أبما امرىء أن عثل غيره تمليلا” حقيقياً » كا 
أثيتت التجارب . 


نظام الإمام : 


هم هو النظام الذي بطبقه الإمام ويعمل به © لو تولى الحم 3 هل 
هو النظام || رأسمالي أو الاشتراكي ؟ٍ 
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الجواب : 

ان نظامه أفضل نظام لابشرية على الاطلاق » فهر بجمع بين صلاح 
الدين والدنيا للججاعات والأفراد © ويسير ميم جميعاً في طريق الرفاهية 
والازدهار والأمن .والعدل ٠»‏ و حفظ 0 والكرامة للجميع » ولا يدع 
لهت للطمع والدشع ؛ ولا للاستغلال وسيطرة فئة على فئة » أو فرد 
على فرد .. وبكلمة انه نظام الانسانية الذي حفن السير و الصلاح العام 
قُُ شى الميادين بدون ا » وبعد هذا مره بأي اسم 3 

وتقيقاً للهدف المطلوب بتر رك للامام اختيار الوسائسل التي تحققه من 
التأمم وغيره اذ بعد ان افترض فيه العصمة يكون له جميع ما للنبي (ص) 

من الولاية على الأنفس والأموال .. وبدمبة ان العصمة تنأى به أن 
بفعل الا لمصلحة المولى عليه . قال السيد محمد محر العلوم في كتاب 
« البلغة عي : وان سلطة الإمام على الرعية ليست كسلطة السيد على 
تماو كه » الجائز له التصرف لمحض التشهى .. بل لمصلحة مازمة راجعة 
الى نفس المولى عليه » لأن الإمام في مرتبة المكمل للنتقص الذي اقتضى 
اللطف وجوده » 

واللطف عند الإمامية ما يقرب الانسان من الخير » ويبتعصد به عن 
الشر ؛ وهي مهمة الإمام المعصوم : 

ومبذا يتبين معنا ان الإمامية آمنوا بفكرة الإعام المعصوم » ووجوب 
حصر السلطة به للآبات والأحاديث » ولتحقق السعادة الدنيوية والاخروية 
المي يطمح اليها كل عاقل » ونعيد هنا الملاحظة السابقة مع جواما ء 
أما الملاحظة في ان فكرة الإمام المعصوم عرد © كتطرد د "لها م 
الوجهة العملية فأ بن هو هذا الإمام حبى تطيعه وتلتايعه ؟ 

واطوات : 

أولا" + إنا :تتخل. .من .هذه النظرية اشلاح] بعد حكام 3 والجور . 

ثانياً : ان كل نظام وجد » وعمل به نشأ أول ما نشأ في عالم 
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العقل ثم تحوال الى العمل .. وقد بقييت الاشتراكية نظرية محتة وفلسفة 
مجردة يدور حوطا النقاش والجدال السنين الطوال قبل أن ترز الى حيز 
الوجود 5 

قال ) برثراند راسل ( قُ كتاب 2 راسل يتحدث عن مشاكل 
العصر » : « :ان الفلسفة تالت من التخمينات حول الأشياء التي لا 
ممكن بعد أن نتوفر المعرفة الدقيقة المضبوطة مما .. وانها تحافظ على استمرار 
ملكة التصور والتخمين في دقائق الأشياء .. واني لا أريد لمخيلات الناس 
ان تكو ن محصورة محدودة ضمن ما يمكن أن يكون معلومساً في الوقت 
الحاضر .. وقد استئيط الفلاسفة القدامى مجموعة كاملة من الفرضيات 
والنظريات الي ثبت نفعها وصحتها فيا بعد” ؛ والتي لم يمكن اختبارها 

وإذا تحققت نظريات الفلاسفة وافتراضاتهم بعد ألغي عام » أو أكثر 
وقد كان يظن انما محال فن الجائز اذن » ان يظهر الإمام المعصوم 
ويتولل السلطة » ونحل حدكومته جميع مشكلات العالم 4 ولو بعك سكن ) 
حيثث تمهد الأسباب وتوجد .المقتضيات : 

ثالثاً : ان لكل مشكلة اجماعية حلا” في نفس الأمر والواقعم تختلف 
الأنظار في تحديدها » وبيان حقيقتها » ويرى الإمامية ان المشكلات 
الاجماعية لا تحل ولن مل حلا” جذرياً كليا الا اذا حكم إعام معصوم 
وبدونه حل المشكللات حاد” موقتاً أو جزئيا » ذللك ان الصواب لا يأتى 
من الخطأ » والحق لا يتولد من الباطل . 

هذا » الى ان التجارب أثبتت وجود الترابط الوثيق بين اصلاح 
المجتمع »؛ وسن السلطة السياسية » مخاصة دعل أن سيطار ت الحكومه على 
جميع مظاهر الحياة من الثر بية والتعليم والعمل والأشغال والصحة والزراعة 
والدعاية والأنباء والشؤون الاجهاعية والقضاء .. وقد كانت مهمتها من 
قبل تحور قِِ الدفاع عن الحدود ل العدو 5 الخارج 4 وحفل الأمن 


وا 


5 الداخل » فاذا لم تكن السلطة معصومة عن الحطأ وازال لم يتحقق 
الغرض المقصود منها » وهو الصلاح والاصلاح الشامل الكامل . 

رابعاً : ان نظام الحكومة البدائية كان أشبه بالنظام القبلي » بل هو 
هر ؛ ثم تقدمت الحكومة مع الحياة شيئاً فشيئاً في شكلها ونظامهاء حتنى 
أصبعت حيق: ثرافا اليوم . ويعتقد الإمامية انها ستتقدم بعد" أكثر فأكثرء 
حى تبلغ الغاية ني الكبال » ويعيش الناس في ظلها سعداء آمنين»وتكون 
نسبة الحكومات الحاضرة اليها » تماماً كنسبة الحكومة البدائية الى حكومات 
اليرم . وما ذلك على الله بعزيز . أما مصدر هذا الاعتقاد فهو فكرة 
الإمام المعصوم . 

وبعد هذا » فهل تراني محاجة الى القول : ان فكرة الإمام المحصوم 
لا تتصادم مع منطق العقل » بل يؤازرها ويناصرها . وان من يعارض 
هذه الفكرة فاما يعارض ويعاند الحق والخحير والعدل»من حيث لا يريد . 


لوللن 


الدولة العامت العادلن 


هذا الفصل : 


نقلنا في الفصل السابق الأقوال في حل المشكلات وعلاج المعضلات 
الاجماعية » وانه يكمن في حرية التجارة والتملك عند الدمقراطيين ١‏ العام 
لحر » ٠»‏ وني الاشتراكية .. أو الشيوعية لدى خصومهم »2 وي تقدم 
العم عند آخرين » وني اباحة الجنس على رأي .. ولم نشر إلى قول من 
قال : لا علاج ولا شفاء إلا في الدولة العامة لجميع سكان المعمورة . 
حيث كان العزم على أن نعقد فصلا مستقلاة © لأهميته من جهة » 
ولاتصاله الوثيق بظهور الإمام المعصوم » وعموم سلطانه من جهة أخرى. 


حاكم واحد : 


في سنة 188 أعلن الفياسوف الأميركي « ويليام لويد غاريسون » 
المبادىء الي يؤمن لبا » فقال فما قال : 

الا كنا أن -تموق بالولاه لكيه سكوة بكتري :إن قت تفط 
علك واحد » وبمشروع واحد » وبقاض واحد » ونحام واحد للجنس 


احلا الإسلام ١4‏ 


البشري .. ان بلادنا هي العالم » وكل الجنس البشري هم أبناء بلادناء ٠‏ 
7 نحب أرض بلادنا بمقدار ما تحب البلدان الأخرى » فصالح المواطنين 
0 وحقوقهم وحريائمهم ليست أعز علينا من تلك الي للجنس 
الببشري ١)‏ 

ومن قبله بقون قال . الأديب الايطالي لي الشهير 0 داني 5 

( جب أن خضع الأرض يكاملها »؛ وكل شعوءها 5 
كل ما يحتاج اليه » فلا تنشأ عنده الرغبة في شي ء لا علكه . 
السلام ونحب الناس بعضهم بعضاً » ونحصل كل عائلة على اجبسع م 
نحتاج اليه»” . وهذه الدولة الي يعم فيها اير ولا تقيم وزناً الا للتقوى 
هي الي دعا اليها القرآن الكر يم والبي العظم » وآمن الإمامية بصاحبها 
الذي ملا الأرض قسطأً وعدلا” . وغريب أن سخر من كلمة ( مذ 
الأرض قسطأ قسطاً وعدلا” ) مثقف يدعي المعر ف بالأفكار والانجاهات الغربية» 
وهو أجهل الناس بالقدم والجديد » وبآراء النيترين في الشرق والغرب . 

ان هذه الفكرة جذوراً ثابتة في جمهورية افلاطون الذي سبق عصر 
السيد المسبح بأكثر من ثلاثة قرون » ولي أقوال القديس اوغسطين ء 
وف المدينة الفاضلة للفارابى » وا أنصار كير من الفلاسفة والعلماء 
والأدباء والقديسين » منهم موئييل جنسون الانكليزي الذي قال : 
« الوطنية آخر ما يلجأ اليه الوغد » .. و «١‏ ليسنغ » الألماني القائل : 
د مبى لا تعد الوطنية في عداد الفضائل » . ومنهم ١‏ فولتير » الأديب 
الفرني الشهىر الذي قال : « يكون ارد وطن واحد اذا كان محكمه 
مهلالخ + ولا بكر له أي «وطن اذا كان عكمة ملك فزير ٠6‏ 
ومن أقوال هذا المفكر : ١‏ ما تمبى أحد العظمة لبلاده الا تمنى التعاسة 


١554 طبعة‎ ] ١8 تكرين العقل الحديث ج ؟ ص‎ ١ 
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للآخرين » .. وقال غوته : «١‏ ان وطني الحير والنبل والجال .. وبوسعنا 
أن نجد الراحة في الانجاه الكونى » الى غير ذلك من أقوال المفكرين » 
من اليساريين والمحافظين' . ومن الداعين لهذه الفكرة في هذا العصر 
« برترائد راسل » الفيلسوف الانكليزي الشهر . 


دا ليرا انق نعو ان موكيا امناو انعد اال ااه 
والولاء لقائدها الذي ملأ الأرض قسطاً وعدلا” » وحضارة تنعم بالسلام 
والنظام والرفاهية والازدهار . ان هذا المبدأ من أهم الفروق الي ميزت 
عقيدة التشيع عن غيرها من العقائد . 


علة العلل : 


لقد رأى الاسلام وهؤلاء الدوليون ان القومية مظهر غير طبيعي ولا 
عقلي ولا انساني » وان الحدود الأرضية الجغرافية تفصل الانسان عن 
أخينة الأنان + وبالتإللي تعزله عن واقعه والسانيته » وان التعصب 
والاضغان وحب السيادة والسيطرة والتنافس على قيادة العالى » واحتكار 
العروات ومصادرها » كل هذه وما اليها كمشكلة الأقليات وحماية 
الأجانب والشعوب المختلفة » والدول الفضعيفة » والحروب والاستار لا 
مصدر طا الا القوميات والحواجز الأرضية » فهى السبب الأول » وعلة 
العلل » ومبى اتحد العالم أجمع في دولة واحدة بقيادة حكيمة منزهة عن 
الأهواء ؛ بعيدة عن الأخطاء نجه كل انسان انجاها كونياً) وشعر شعوراً 


١‏ بالامن العَريب أصدر عشرة من الأعضاء المحافظين في البر لمان الانكليزي كتاباً يعنوان « سلطة 
للامن » يشر حون فيه وجهة نظرهم بانشاء حكومة عالمية » واستدلوا بتصر يحات مكملان رئيس 
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انسانياً شاملة” لا حده وطن » ولا ينحرف به تعصب الى عنصر أو أرض 
أو أي شيء . 

وهذا تعببر ثان عن فكرة الإمام المعصوم الذي قال الشيعة : انه 
مخرج في آخر الزمان ويوحد العالم نحت راية واحدة » وملا الأرض 
عدلة » ويساوي بين الجميع حتى لا يترى محتاج » ولا تراق محجمة 
من دم .. ان الشيعة يؤمئون اعاناً لا مخامره الشك ببذه الدولة الشاملة ' 
وحضارما الكاملة الي لا يوجد في ظلها كبر وصغير » قوي وضعيف» 
بل كلهم أقوياء أغنياء صلحاء » الهم يؤمنون مها وبحضارتها كعقيدة 
راسخة » لا كأمنية وأحلام » كما هو شأن الطوبائيين . ىا امهم يؤمنون 
أنه :أن الطهيانة جنر ليست في تقدم الصناعات وتكديس الثروات » 
بل بإشاعة العدل والسلام وشمول الحصب ووفرة الطعام . 

وم يستو<وا هذه العقيدة من تاريخهم وبؤسهم ؛ ومن المظالم اللي 
وقعت عليهم من الطغاة وحكام الجور ‏ كا قيل ‏ بل استقوها من 
الوحي الذي نزل على قلب محمد (ص) وأحاديثه الي امتلأت مها صحاح 
السنة والشيعة»فقد أكدت وجود هذه الدولة وعدالتها وحضارا وأخصرت 
عنها بشتى الأساليب والعبارات » ووضع لا الشيخ الصدوق الذي مضى 
على وفاته أكثر من ألف عام 3 كتاباً خاصاً في مبجلدين كبيرين » أسماه 
١‏ اعمال الدين واتمام النعمة » . كما خخصص للا العلامة المجلسي المجاد 
الثالث عشر من حاره . 


الحاهل والمتشائم : 

إذا سخر من هذه الفكرة الجاهل الذي لا يرى إلى أبعد من أنفهع 

و2 سدعر من 2 ٍِ 2 عن 
واستعدها المتشائم الذي لا بنظر إلا يمنظاره الأسود القاتم فإننا نؤمن مما 
اعائنا بالله » وبأنفسنا : « انهم يرونه بعيداً وذراه قريباً » ومنطق العقل 
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والحق معنا © لبن العالم 5 تغير مستمر »© والماساك الاجماعي قُ تقدم 
مطرد ؟!. اذن ؛ لا بد ان يصغى الى صوت العقل والضمير » فيئرك 
التعصب 4 ويتنازل عن الأنانية قِ و من الأيام ؛ ومهدم الود بين 
الانسان قُُ أقصى الشرق ( اسه الانسان 5 أقصى الغرب 5 وهذا 
«راسل) أحل قادة الفكر قُُ هذا العصر يقول ١:‏ من الممكق تطوير الأم 
اللتحدة » 'بحيث تصبح زواة لحكومة عالمية .. واني لأرى عندما أسرح 
مالي عالاً من المجد والفرح » عالاً تنطق فيه العقول .. كل هذا 
مكن أن 'بحدث إذا سمحنا له ع . ( كتاب برترائد راسل الانسان 
م عوض ) . . 

واذا قال راسل وغيره : ان هذا لا يمكن إلا اذا سمحت الأجيال » 
فنحن تقول مؤمنين اعان لا ريب فيه بأنه سييحدث لا محالة. )؛ مميحك 
الخال أذ م تسمح » لأننا على يقن بأن العاقية للخير والفضيلة » مها 
طال الزمن » سنة الله في خلقه » ولن نجد لسنة الله محويلا” 


من هو الرجعي 5 


وبالتالي » فان فكرة الإمام المهدي المنتظر الذي عل الأرض عدلو” 
فكرة” تقدمية علمية وواقعية ثورية' تبدف الى الات على الظلم والضعف 
وكل ما يعوق الحياة عن التقدم. ان فكرة صاحب الأمر والزمان لمي فكرة 
المجتمع النهائي الكامل في دينه ودنياه » فكرة ة المجتمع الذي بحطم الحدود 
والسدود بين الانسان وَأحيه الانسان ؛ ويقضي على التعصب والاضغان. 
انها فكرة الدولة الطاهرة النقية؛ ومجتمع المساواة والاخاء والحب والصفاء . 


١‏ كل حركة من شأنها أن تذير الرضي الجاع أو الاقتصادي أو الفكري إلى أحسن » فهي حركة 
ثورية » أما هذه الشعارات المزيفة الي نراها اليوم هنا وهناك فائها لصوصية مبطنة , 
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اما الرجعيون حمّاً » اما الجاهاون جهلا” « مطبقاً» فهم الذين يرون 
هذه الفكرة سفهاً وهراء » وفساداً وهباء .. وطبيعى ان يكذاب هؤلاء 
بالإمام المعصوم » ويتكروا وجود صاحب الأمر الذي يمل الدنيا عدلاة 
بظهوره .. انه لطبيعي أن يتكذيوا ومجحدوا 2 لم م بحدون في دولته 
مكاناً للخرنة والنافقين الذين يبيعون دينهم وضميرهم للشيطان بأخس 
الأمان : 00 


51 


أحمل أمين كاتب منتج ما في ذلك ريب » وقد سد انتاجه فراغاً غير 
قليل كا يرى كثيرون » حيث انتهج في دراسة التاريخ الاسلامي ع 
جديداً لم يسبقه اليه عربي من قبل » ولكنه كا هو في حقّيقّته كاتب 
طائنفي لا وإقعي » فلقد عجز أن يتحرر من طائفيته وتربيته وبيئته ©» 
برغم أنه حاول ذلك » وانضم الى دار التقريب الا ان العصبية الطائفية 
تغابت ل ويا للاسف ا معر فته وذكاثه »؛ وجميع مؤهلاته . 

وتفول : ان عين الشيء ء يصدق فيك » ويقال عنك» حبى حكمك 
هذا على أحمد أمين لا مصدر له الا العصبية الطائفية » لأنه قال الكثير 
ثما يؤذي الشيعة ويسيء اليهم .. فأنت اذن تستنكر من غيرك ما تستحسنه 
من نفسك . 

وجوابي عن هذا : اذا كنت أنا متعصبا كاحد أمين ء فكن أنت 
منصفاً بصذة بي الى منطق العقل ٠‏ وبنظر الى الواقع ١‏ الاعروران القول 
لا الى القائل . . كن قاضياً مجرداً يستمع إلى أقوال الطرفين + ثم 
يما يبوحيه دينه ووجدانه » وما يستدعييه منطق الحوادث ودلالة الأداة 


الحسبة » بل نكتفي منك هنا » وما نحن بصدده أن تستمع بتدبر وتعقل 
إل أقوال أجمد أمبن وحدةه ) ونحهم من خخلالها له أو عليه . 
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في سنة ١985١‏ ألّف أحمد أمين كتاب «. المهدي والمهدوية ) ونشرته 
دار المعارف ععصر في سلسلة « أقرأ ع رقم .1١‏ وقد هدف من وراء 
تأليفه إلى انكار المهدي والرد على الشيعة » ولكنه في الواقع أيدهم 
وناصرهم من حيث لا يريد » أو من حيث يريد الرد عليهم»وان دل 
هذا التناقض على شيء فائما يدل على صدق ما قلناه من انه كاتب 
طائفي لا واقعمي » واليك الدليل : 

قال: في: ص ١ : ١‏ أما أهل السنة فقد آمنوا مما أيضاً» أي بفكرة 
المهدي .. وني ص 1١١‏ : ١واما‏ السنيون فعقيدتمم بالمهدي أقل خطرأ».. 
وي هذه الضفحة : ١‏ قد كتب الإمام الشوكاني كتاباً في صحة ذلك» 
سماه التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح » .. وني 
طن 15 :قر أت :زسالة للاستاذ أحمد بن محمد بن الصديق في الرد على 
ابن خلدون » سماها «٠‏ ابراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون . 
وقد فند كلام ابن خلدون في طعنه على الأحاديث الواردة ني المهدي » 
وأثبت صحة الأحادبث » وقال : ١‏ الما بلغت حد التوائر » .. وقال 
أي أحمد أمين ‏ في ص ٠١9‏ : « قرأت رسالة أتحرى في هذا 
الموضوع عنوانما: الاذاعة للا كان ويكون بين بدي الساععة؛لأبي الطيب 
ابن ابي عد دين أب طمن اللسي 4 ولي فلن 2141 اوقد 
احم ابن حر الأحاديك المروية فى المهدي ؛ فوجدها نحو الحمسين ». 

إذن » ليس القول بالمهدي هن لخصائص الشيعة » بل آمن به السئة» 
وروو فيه خمسين حديئاً » وألفوا في وجوده وائباته الكتب » وما دام 
الأمر كذلك باعتراف أحمد أمين نفسه فلاذا نسب القول به الى وضع 
الشيعة » ىما جاء في ص ١"‏ و ١6‏ » حيث قال ما نصه بالحرف : 
« وأذاع الشيعة فيهم . أي في أهل المغرب ‏ فكرة المهدي»؛ ووضعت 
الكلمة على لسان رجل ماهر » اسمه عبدالله الشيعي » يدعو للمهدي 
المنتظر ع . ١‏ 


وبعد ان اعترف أحمد أمين ‏ مرغماً ‏ بأن السنة أيضاً يؤمنون بالمهدي 
اللتظر أحس انه في مأزق ٠‏ وانه لا بد أن يقال : ان الشيعة محقون 
في عقيدتهم » مع أله يريد ادانتهم على كل حال » فاستدرك وقال ؛ 
ولكن عقيدة السنة بالمهدي أقل خطراً .. 

ولِت شعري كيف مجتمع قوله هذا » مع قوله ني ص 4١‏ : دان 
فكرة المهدي والتشيع كانت سبباً لثورة شبت ودامت سنين ..) وقوله في 
ص ا" : « ومن فضل الشيعة انهم كانوا في بعض مواتفهم » وفي 
اعتقادهم بالأئمة المهتدين يؤيدون الدين ) .. ومع قوله في ص 4”# : 
« ومن فضل الشيعة امهم كانوا مؤمنين » يدافعون عن الاسلام 5 الخارج 
ضد الصليبيين الذين ممجمون على بلادهم » وفي الداخل ضد من أنكر 
الدين » وجحد النبرة » .. وني ص لا” : « ولكن الحق يقال ان 
التشيع دائماً ينصر الفلسفة أكثر مما ينصرها السنيون » . 

وإذا كان الشيعة يدافعون عن الاسلام والمسلمين؛ وإذا كانوا يناصرون 
الفلسفة أكثر من السنة ؛ وإذا كانت عقيدتهم بالمهدي والأئمة المهتدين 
تدفعهم إلى الثورة على الظلم والظالمين .. فكيف اذن تكون عقيدة السنة 
بالمهدي أقل خطر ؟! ألا يدل هذا التناقض عسلى طائفيته وتعصبه » 
وانقسامه على نفسه ؟! 

ولسنا نستكثر على أحمد أن ينكر وجود المهدي المنتظر » ونال 
المسلمين جميعاً السنة منهم والشيعة بعد أن أنكر عصمة الرسول الأعظم (ص) 
صراحة . قال في ص 5 : ١‏ وقد ثارت خلافات في عصمة الأثبناء 
بالطبيعة » ورووا ان رسول الله (ص) قال : توبوا إلى رم فاني 
أتوب اليه في اليوم مئة ءرة © وقال : انه ليغان على قابي' . فهسذه 
الأحاديث ونحوها لا تؤيد معنى العصمة الثامة ع . 


. أي غيمت الشهوة عل قابه‎ ١ 


يلما 


وبدبة ان الاسلام بعقيدته وأخلاقه وشريعته » وجميع تعالسة و كاد 
برتكز على عصمة محمد (ص) » فن أنكرها أو شك فيها فقد أنكر 
أو شلك بي الإسلام » وينبوة سيد الأنام من الأساس .. لأن الغاية من 
نبوته ورسالته رفع الخطأ من الهداية وحمل الحلق على الحق » فإن لم يكن 
معصوماً فلا يتحقق المقصود منها ». وبالتاللي لا يكون نبياً .. استغفر الله 
.وأعوذ به من الشلك والغفلة . 
١ 1‏ ومذا يتبين معنا ان كتاب ( المهدي والمهدوية ) ليس ردأ على الشيعة' 
0 وانا هر في واقعه رد على الاسلام والمسلمين » وإذا تحامل 

لى ‏ الشيعة أكر من امله على غير هم ؛ فانه مدحهم وذم السنة نطق 
0 » ومن حيث لا" لجس ولا يريد » قال : ان أديباء السنة كانوا 
بمدحون الطغاة » وحكام الجور ٠‏ أما أدباء الشيعة فكانوا ممدحون أثمة 
المدى والحق ؛ فقد جاء في ص 85 من 6تاب « المهدي والمهدوية »: 
ولئن كان كثير م ن الأدب السي كان يقال في مدح الحلفاء والملوك 
والأمراء السنين 2 0 الأدب الشيعي كان يقال في ملح الأئمة والرثاء 
الحار قٍ قتلاهم )ا ء 

أجل ؛ مدح أدباء السنة الطغاة وحكام الجور رغبة في الال والحطام . 
ومدح أدباء الشيءة أئمة الهدى والعدل ايماناً بالله وعظمته » وولاء لارسول 
وأهل بيته » و ينهم عن هذا الإممان :والولاة التعل والصلب » ولا 
السجن والتشريد » ولا التقييد لان والأغلال » ولا قطع الأيدي 
والأرجل » بل ولا الدفن نحت العراب أحياء .. ذلك ان الشيعة يسخون 
0 ورؤوسهم » ولا يسخون بدينهم وعقيدتهم . أما الانتهازي فلا 
دين له ولا مبدأ إلا الدراهم والدنائم 

قال أحمد أمين 5 ص 86 : ١‏ أن الشيعيين اضطهدوا من السنيين» 
وكانوا يدعون ل أي السئة ب انهم يفعلون ذلك دفاعاً عن أنفسهم 3 
ولكن كانت غلطة يزيد بن معاوية في قتل الحسين غلطة كيرى لم يمكن 
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أضر هنها » فظلت تعمل عملها على طول الأزمان. ولم يكتف الستبون 
بذلك بل جعلوا يقتلون كل إمام طالبي يظهر » ونحن اذا قرأنا كتاب 
« مقاتل الطالبين » لأبي الفرج الأصفهاني رعبنا من كثرة ما وقع على 
العاوين من قتل وتعذيب: وتشريد ) . 

هذا هو المبداً » وهذه هي الفاسفة 5-7 حم من السنين : اقل 
والتعذيب والتشريد» باعراف صاحب المهدي 0 هذا بغريب 
ولا بعجيب ممن حم بالقهر والغلبة » ولكن العجيب الغريب أن يشير 
أحمد أمين من طرف خفي إلى الاعتذار عنهم هذه الجملة المعتر ضة : 
0 كان السرئة يدعون أا. مهم يضطهدون دفاعاً عن أنفسهم ) .. وظاهر 
انه يريد بالدفاع عن فس الدفاع عن حكم البغي والجور . 

بتي عاينا أن نشير في هذا الفصل إلى أمر يدل على ذهوله أو عدم. 
تتبعه » وانه يكتب دون أن يتثبت ©» حبى حين يكتب عن السنة . لقد 
نحدث أحد أمين في «ضحاه, عن الحديث بوجه عام » وحن صحاح السنة! 
بوجه خاص » وعن البخاري ومسم وصحيحها بوجه أخص . ( أنظر 
الفصل ألر ابع من ضحى الاسلام المجلد الثاني ) والذي تبين من كتاب 
« المهدي والمهدوية + انه بجهل أحاديث الصحساح قال في ص 4١‏ 
« ووضع كل من السنة والشيعة ‏ الأحاديث في تأييد المهدي المنتظر. 
وما يشهد بالفخار للبخاري ومسلم انها لم تتسرب اليها هذه الأحاديث» 
وان تسرب الى غيرهما من الكتب الي لم تبلغ صحتها . 

هذاءمع العلم بأن مسلماً روى في صحيحه عن النبي انه قال: ديكون 
في آخر أمي خليفة بحث المال حثياً » لا يعده عدا ١,‏ 


١‏ القسم الثاني من الحزء الثاني باب لا تقوم الساعة » حى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمى أن يكون 
مكان الميت » وجاء في التعليق ان الثّر مذي وأبا داود قالا هذا الحليفة هو المهدي . وجاء في 
صحيح البخاري ج 4 كتاب الاحكام باب الأمراء من قريش :«لا يزال هذا الأمر في قريش ما بغي 
ملها اثنان م . 
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وبالتاللي فان كتاب « المهدي والمهدوية » يسجل على صاحبه جهله 
بالاسلام وعقيدته » ومصادرها السنية والشيعية » وتحاملهعى الشيعية وأجهل 
منه من يعتمد على آثاره » وينقل من أقواله كحقيقة ثابتة . ولا شىء 
0 على ذلك من قوله في ص ١ : 1٠١‏ اني اعتمدت أكثر ما اعتمدت 

ل الكندن السنية الي وصفت عقائد الشيعة » . وهذا اعثراف صريح 
2 حٍ على المدعى عليه مجرد قول المدعي 2 واتمل من ا لخصم كما 
وحاكماً على خصمه .. وعدا متو ور عضبل رما كنيد عن الشيعة . 
وإذا أردت: 'تفسيراً صحيحاً لشخصية أحمد أمين واضرابه فاقرأ الفصل 
الأول من هذا اللبحث . 
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العصمت في اسلوب جديد 


المعصوم هو الذي لا يمكن اتهامه بالأهواء والأغراض » ولا بالجهل 
والأخطاء » لا لشيء إلا لأنه انسان كامل بكل ما في الكمال الانساني 
من معى . ا 

والذين أوجيوا العصمة بهذا المعى للانبياء وحدهم » أو هم وللخلفائهم 
الحقيقين استدلوا أن الناس في حاجة إلى معلم مرشد »2 فان كان هذا 
المعلم عرضة للاخطاء احتاج إلى من يعلمه ويرشده » وهكذا إلى ما 
لا نباية . 

وتقول : أن علاء الشريعة الاسلامية معلمون ومرشدون؛وعلى الجاهل 
أن يقلدهم ويعمل بأحكامهم بدون مراجعة وسؤال » ومع ذلك لا نجب 
هم العصمة باتفاق الجميع . اذن ليس من الضروري للمعلم والمرشن: أن 
يكون معصوماً . 

الجواب : 

ان الفرق كبير جد بين النبي والعالم » فان العالم جد" وجتهد في 
في البحث والتنقيب في الكتب ٠»‏ وعند الأساتذة والرواة» ويعتمد القرائن 
وظواهر الألفاظ ؛ ويفبي موجبها اجتهاداً وعملا” بالرأي ٠‏ بعد اليأس 


المي 


من الظفر بغير ما وصل اليه » وقد يمخطىء في فتواه » إذ من الجائز 
أن بن من الظواهر غير ما تدل عليه » لشبهة في خباله » بل قد لا 
تكرن تلك الظواهر والقرائن من الأدلة في شىء إلا في ظنه وحسبانه » 
ومن الجائز أيضاً أن يكون هناك دليل ء ل المكين » ولكنه خفي عليه 
وعجز عن الوصول اليه » ومن هنا. يسووع لهام ار أن رق لا ريائقة 
قُ فهمه ومعرفته » وان كان دوله ا وعلماً » كيا له أن يعدل 
عن رأيه إلى ضده » أو يقلم فيه ويطعم » إذا استبان لديه الحق » 
وعد علور في لك ىلو عدل من الصواب إلى الغ + ما 
السبيل إلى المعرفة منحصراً فيا استخرجه من الدليل الذي استبان له بعد 
افراغ الوسع والجهد في التحك والففيتب: + 

أما تقليد الجاهل هذا المجتهد الذي يجوز عليه الخطأ فلأن كل انسان 
بالغ عاقل عليه أن يطيع وعتثل أوامر الله وزواهيه دفعاآً للعقاب والضرر 
المعاوم » لو خالف وعصى » ولا طريق للجاهل إلى الطاعة والامتثال 
بالاحتياط أو التقليد » والأول عسير أو متعذر © فتعين الثاني . ولو 
أمحنا للجاهل أن مخالف العام العادل لكان معنى هذا اننا نبيح له أن 
محالت أحكام الله أو يؤدما مشوهة على غير وجههاء وبدون علم بوظائفي 


وأركانها وأوقاتما . 
هذا هو شأن العالم أما شأن 2 فل العكس من ذلك ٠‏ لأنه ينقل 
الم عن اجريل تعن الله » لا عن عي اقريرة ا دول بويع إل كات 


لأن الكتب تبحث عن سنته » ولا 1 أستاذ » لأن قوله الأفصل والحجة 
جميع الأساتذة : 

وبكلمة ان حك المجتهد ذاتي لا موضوعي »© أي ان للذات و«الآناء 
تأثر فيه » ولذا يقول : أنا رأيت وفهمت ان هذا حك الله في حقي؛ 
ولس عق شك ان ١‏ الأنا » مخطىء وتصيب » بل ان جواز الحطا 
عليها أثر من آثارها » ولازم من لوازمها الي لا تنفك . 


فض 


أما قرل البي فوضوعي صرف لا أثر فيه للذات سوى التعبر عما ني 
الواقع وني الوح 1 ولذا يقرل : هذا هو حكم الله بالذات » 
ولا يقول : هكذا رأبت وفهمت » ولذا استحال في حقه العدول ع 
لأن العدول يتفرع عن الرأي » ولا رأي ؛ بل وحي يوحى .. وبدممة 
ان حكاية الحم عن الله بمعبى الوحي تستتبع عصمة الحاكي له وتلازمه 
ملازمة الظل للشاخحص» نحيث إذا اذتفت ذهبت معها النبوة لا محالة»بل ان 
العصمة هي النبوة » والقوة هي العصمة ». لأن عدم عصمة النبي معناه 
عدم عصمة الوحي » وعليه فلا يكون القرآن قرآناً » ولا جبريل أمينآء 
ولا محمد نبياً تعالى الله عما يقول الجاهاون . 

تم هل لثلي ومثلك ممن يجوز عليه الخطأ والزلل أن يكون مؤهملا” 
للرسالة والتبليغ عن الله ؟ اذن أين الفرق بين التاسع والمتبوع ؟ ولاذا 
وجب على الناس التصديق والقبول من الني ؟ وما هو السر لاختياره 
رسولا” »: واتخاذه خايلا” وحبيباً وكلنماً در سواه من الخلق » إذا لم 
يكن هزنت الشبياك واشفواتة ؟ 

وأعتفد :ان الذي عرفا باليؤة : وأركزرا العصمة قد خلطوا بن 
الذات والموضوع » بين حكابة الننبي للوحي ٠»‏ ورأي المجتهد © وظنوا 
ان البي يعبر عن رأيه وتفهمه»ولو فرقوا بينها لقالوا بالعصمة لا محالة» 
والذي يدلنا على خلطهم هذا انهم عقدوا في كتب الأصول فصلا خاصاً 
لاجتهاد الي ٠‏ كا في المستصفى لاخزالي وغيره » فلقد جاء في الجزء 
الثاني من هذا. الكتاب : « اختلفوا في النبي : هل مجوز له الاجتهاد 
فها لا نص فيه ؟ 


واختار الغزالي الجواز »؛ وقاس الذي بغيره من المجتهدين»وثما قال : 


ارفلا 


١‏ كسا دل الدليل على نحريم خالفة الإمام الأعظم والحام ١‏ , لأن ادع 
الحاق قُُ اتباع رأي الإمام راحم وكافة الأمة » فكذلك الي ( أي أن 
ال بي محم بالرأي والظن » تماما كا بحم المجتهد .. وهو كما ترى مخالفة 
صربحة لقوله تعالى : « لا ينطق عن 2 ان هو إلا وحي يوحى علمه 
شديد القَوى » . 

وتقول : هذا يدل على عصمة النبى فقط دون غيره؛مع ان الإمامية 
يقولون بعصمة الإمام أيضاً » شا الدليل على ذلك ؟ 


الجواب : 


ان الإمام الذي أوجب الشيعة له العصمة هو غير الإمام الذي نخيله 
وتصوره السنة ؛ فان مجرد العلم والايمان 5000 والشجاعة » والصير 
والزهد والتراهة .. كل هذه الصففات ممجردها لا تؤهل الانسان لقاء 
الإمامة » يا لا تؤهله لاقام النبوة » ببسل ان لذات الإمام الذي 0 
خليفة الرسول حما نخصائص ومميزات لا يعلمها الا الله » تمام ا ان 
لذات النبوة خصائض وومميزات لا يعلمها إلا هو جل وعلا . وكا ان 
اختيار النبوة بيد الله سبحانه » لأنه أعلم » حيث بجعل رسالته كذلك 
اخقيار الإمام لخلافة الرسول بيد الله لا بالتصويت والانتخات . 

فالإمام اذن » عند الشيعة فيه جميع ما في النبي من صفات ومؤهلات 
وله ما لاني على ااناس من ولاية وسلطان » ولا يفترق عنه في شيء إلا 
5 نزول الوحي ٠»‏ على ان الإمام قد أخذ عن الرسول ما نزل عليه من 


الحا كم الفاسق تحب اطاعته » و تحرم مخالفته عند أكثر من واحد من أئمة السنة » وعلمائمهم » 
واعدمّد أن كل من أفى بذلك فاما أفى به خوناً : أو طمعاً » لا اقتناعاً وايماناً » ومهما يكن » 
فقد اتفقت كلمة الشيعة على انه لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق » ومن أجل هذا كان نصيبهم دائماً 


القعل و السجن و التشر يد . 


23235 


ريه »© والنتيجة الحتمية لذلك ان الإمام مبذا المعى معصوم لا محالة ممام؟ 
كالني » وان من نفى عنه العصمة فمّد نفضى عنه الإمامة»ء كا هي الخال 
بالقياس الى النيوة . 

وبكلمة؛أن من نفى العصمة عن الإمام فقد ننفى عنه خلافة الرسول 
تمعناها الكامل انشامل من حرث يريك أو لا يريك 0 

وتقول : أجل ان العصمة نجب لهذا الإمام » وان أمر اختياره نيد 
الله جل وعز ح الطريعة ما دام على الوصف الذي ذكرت » ولكن ٠١‏ 
الدليل على ان الإمام الذي هو خليفة الرسول حم بحب أن يكون 
كذلك ؟ 


وحيث تمحتاج الاجابة عن هذا السؤاك الى التفصيل والتطوبل الذي لا 
تتسع له هذه الصفحات فاني احيلك على كتاب الشائي الشريف الامرتضى » 
وتلخيصه للشيخ الطوسي ١‏ ودلائل الصدق للشيخ المظفر » واذا وفق الله 
الى كتاب «١‏ الإمامة والعقل م أحذ بك في أوضح المسالك الى التواب. 
وأرجو أن يوفق الله فالى اللقاء 

ونقول أيضاً : اذا وجبت العصمة لخليفة الرسول ؛ كما وجبت 
للرسول نفسه » فيلبغي أيضاً أن تجب للمجتهد الذي هو نائب عن الإمام 
مع أن الشيعة لا يلترمون بذلك . 

وجوابي عن هذا ان الفرق كبير جداً بين نيابة الإمسام عن الذي 
وبين نيابة المجتهد عن الإمام ؛ فان الأولى تشمل كل ما للنى من 


١‏ أعيد طبع هذا الكتاب في مجلدين كبير ين » وأخرج آخر اجٍساً حديثاً » وفيه الأدلة الشانية 
الكافية لاثبات الإمامة و المصمة » و الرد على كل ما قيل حوها من النقد » بخاصة ما جاء ني 
كتاب المني للقاضي عبد الحبار 4 وقدم له وعلق عليه اليد المحعروف تبحر العلو م 0 جزاه 
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سلطان . حتى الأولية بالناس من أنفسهم » وليس للمجتهد هذه الولاية 
ولا ما يقرب منها عند الشيعة » والما تنحصر وظيفته بالقضاء والافتاء؛ 
ورعاية من لا ولي له » ومن هنا كانت نيابته بالوكالة أُسُبهء ومع ذلك 
فقد تشدد الإمامية في شروط المجتهد » ورووا عن الامام انه قال فها 
قال : « أما من كان من الفقهاء ضائاً لنفسه » حافظاً لدينه » مخالفاً 
واه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن لدو 

شؤانة الى تحاف هل ارين + رغالنة حزق قرط أسانج 
لتنفيل الحم والعمل بالفتوى .. ولو ان رجلا بلغ من العم ما بلغ » ولم 
يكن على هذا 000 لا ينفذ له قضاء » ولا تسمع له فتوى ولا يؤتمن 
على فتيل لقاصر أو غا 

وقد وجد في الشيعة » ولله الحمد في كل عصر رجال يتمتعون بالخلال 
الي ذكرها الإمام » ولكن - من سخرية الأقدار » أو سخطها ‏ 
يتفثى في هذا العصر وباء لا أدري : مى نقضي عليه » أو يقضي 
علينا ؟.. وهو تطفل أغيلمة بنزوهم على الكراسي والأعواد » وجاوسهم 
للدرس والافتاء والقضاء » حبى مخيلنا » أو كدنا تتخيل الهم القرود 
الذون رآهم النبي في منامه يصعدون منثيره اولتق امهم المعنيون 
بقوله (ص) : ٠‏ و هلاك أمي على يدي أغبلمة سفهاء ) وقد يبلى سفههم 
بتطاوهم على ما ليسوا له بأهل » وظهر جهلهم للعيان في دسهم ونيلهم 
من ٍ امة العلماء بالتصريح تارة ٠‏ وبالتاويح واثارة» الشكرك: أشري:. 
واذا استمرت هذه الفوضى »2 ولم يقف كل هنا عند حذده »© فستفقك 
النجف مكانتها والدين هيبته وعظمته لا سمح الله . 


وبعد هذا الاستطراد » أو نفئة الفؤاد أعود الى الموضوع » لأشير 
هذه التساؤلات : هل العو مقدائوةة الآقنة الأطيان الأبزار أ كر مدا 
تقدس سادتها وقادتها هذه الأحزاب والمنظات في الشرق والغرب؟. وهل 


اخرم 


كانت راس المال ‏ مثلا” ‏ أقل ثأناً عند أتباعه من القرآن عند 
المسلمين » والانجيل عنسد المسيحيين ؟. وإذا كان العلى محم ان نتأخحذ 
بالواقع المجرد عسن الذات » لأن النظرة الصحيحة هي الي تنظر الى 
الموضوع بدون أية اضافة زائدة ‏ يا قالوا ‏ فهل قائد الحرب هو 
الواقع والموضوع » محيث: يكون الأخذ بأقواله أخذاً بالواقع » لا «بالأفل. 
على حد تعببرهم ؟. وبالتالي . هل للعصمة من معنى إلا" الاستدلال 
بقول المعصوم » وجعله دليلا” قاطعاً » وحجة دامغة تماماً ييا تستدل 
الأحزاب والمنظات الوم وي كل يوم بأقوال القادة والرؤساء ؟. اذن» 
لماذا يستنكرون العصمة » وينعتون القائلين مها بالجهل والرجعية » وفي 
الوقت نفسه أثبتوا هذه العصمة بالذات » وأوجبوها بالفعل » لا بالقول 
لمن وضع لهم الفكرة والعقيدة »؛ وتلقوها منه كما يتلقى المؤمنون من 
نبيهم » والعبيد من سيدهم وفرضوا على الناس ٠‏ كل الناس قبولمها 
والعمل مها » ولعتوا من أببى وامتنع بالجهل والتخريف يكمن في لفظ 
العصمة لا معناها ؟ ' 


ونجد اللجواب عن هذه التساؤلات في فصل النقد على صعيد الرغبات.. 


٠. 


خم هذا الفصل عا بلى : 

انفق السنة والشيعة على فكرة العصمة . والها ثابتة في الاسلام » 
واختافوا في التطبيق فقال السنة : هي ثابتة للجاعة ٠‏ لقول الرسول 
الأعظم (ص) : « لا تجتمع امي على ضلالة » . وقال الشيعة : هذا 
الحديث ضعيف » والعصمة ثبتت لأهل البيت زع) بنص الابة #ام من 
سورة الاجزاب : ١‏ يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطه رم 
تطهيراً , واأراد بالر.جس الذنوب 34 إد لد شي ء أقذر وأوسخ منها 6 
ولا معنى للعصمة إلا البعد عنها والطهارة منها » ومن أنكر عصمة أهل 
الببت فقد أنكر على الله ؛ ورد شهادته بتطهبرهم وذهاب الرجس 


يفف 


عنوم .. بل في اعتقادي ان من انكر عصمة سلان الفارسي فقد أنكر 
على ااأرسول الأعظم (ص) ورد شهادته وقوله : « سلان منا أهل 
البيت » .. ومن كان من أهل البيت مثل سلان فهو في حم آية 
التطهير . 
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النجف والفوضى 


عند التصحيح . 


لقد شطح بي القلم ني الفصل السابق الى الحديث عن «٠‏ أغيلمة , 
هذا العصر .. وكانت تلك الشطحة أو ذاك الاستطراد نفثشة مصدور » 
سرعان ما ذهيت مع اأريح » كغيرها من النفثات والحسرات» وانصرفت 
أنا لشأني . 

والآن » وأنا أصيحح للمطبعة ما جاء في هذه والملزمة) من أخطاء عدث 
الى تلك الحسرة لآرى : هل ذهل منضد الحروف عن كلمة أو حرف.. 
وبصورة مفاجئة جالت في رأسي أفكار وأفكار عن أوضاع الشيوخ هنا 
وهناك » وادعاءامهم الطويلة العريضة » وعن النجف ونظامها وطلامها 
وأعلامها ؛ وكانت تلك الأفكار الباعث” الأول على كتابة هذا الفصل» 

إلحاقه بما طبع من فصول ؛ لصلة رئيس الدين والمذهب بالامام المعصوم 
نيابة أو وكالة . 


حسنة الشيعة : 
ان كان للشيعة ‏ اليوم ‏ حسنة تذكر فتقدار فهي استقلال منصب 


5 


الرئاسة الكرى عن السياسة والسياسيسين ؛ وتعيين الرئسن. الأول 
واختياره للمنتصب الأكر بالعلم والعدل فقط لا غير 4 لا معرسوم من 
حام . ولا شفاعة ظلم » ولا بانتخاب من لله سكي + أ 0 
معدودين »© بل بخص طبيع ى هن سير ته وشخصيته ومؤهلاته » وتاريسخ 
ححياته من الطفولة الى عهلك: 5 لش مور نحة حى إذا كانت طاهرة نقية قلنبا 
جميعاً : وجدناه » فهو هو دون سوأه .. وقد أمتاز الشيعة بذلك * أغن 
سائر الطوائف »© تماماً كنا امتازوا بتفسير عصحة الانبياء من انها الذزاهة 
عن الذنوب قبل النبوة وبعدها 7 


الفوضى : 


ومن هنا كانت هذه الفوضى والتطفلات » وهذا التكالب على لقب 
ثقي واتقى » وورع وأورع » وزاهد وأزهد » والعلامة' الأوحد »2 
وحجة الله وآيته » ومرجع عالي وأععل ؛ ومجتهد كبير وأكيرءالى آخر 
ما هو شائع ذائع 2 مخاصة في ايران » مصدر هذه الطنطنات ومسقط 
رأسها .. وقد كثر التسابق الى هذه الألقاب بعد ان اشتهرت الفترى 
بوجوب الرجوع الى الأعلم في التقليد . 


الفوضى افضل : 


ومها يكن فاني أفضل هذه الفوضى والتطفلات على تدخخصل السياسة 
في أمور الدين والمذهب ٠»‏ وأرى مخلص ان هذا التصدع والانحراف خير 
ألف مرة من تدخل السياسيين » وان يكون تعيين الرئيس والمرجع 27 
الحاكمين .. فانهم ان ا قاف كلمو الفسناد ومجعاونه قانوناً ملزماً 


شرف 


ينهذ بقوة الدولة » وان اختاروا فلا مختارون الا من هو أشد خطراً 
على الدين ؛ وأكثر ضرراً من كل فوضى وكل تطفل »© وأي شي ء 
أضر وأخطر من تصاغر نائب الإمام » وتضاؤل الأمين على دين الله 
وشر بعته أمام حام ظالم وفاسق مستهكثر » لا لشبيء الا لأنه يتح 5 
هذا المنصب وصاحبه ؟ لأجل هذا وغيره من المفاسد أفضّل النْقاليْد 
النجفية بعلا مها على تدخل السياسة » أفضّل هذه التقاليد أنا وكل مخلص 
لدينه وأمته يريد أن تتصاغر الدنيا وأبناؤها أمام دين الله وعلائه وأمنائه؛ 
أما من أراد العكس ا هو من الدين ولا الانسانية في شيء . 


ان تاريخ الشيعة ‏ أقصد شيعة على قولات وعملاك ‏ بدل بصراحة 
ووضوح على انهم لم يسالموا ويتفاهموا في يوم من الأيام مع السياسة الظالمة 
الغاثمة » ولا مع أي انسان لا يقم للدين وزلاً ولا لاحق شأنا 0 ذلك 
ان الدين عندهم فوق كل شي ء 3 وأعز من كل عزيز » ححبى من 
الأهل والعيال » والنفوس والأموال » أما الشاهد على هذه الحقيقة 
فأصحاب علي والحسين » وزيك بن علي 2 وشهداء فخ 4 وغير هم وغير هم 
من العلماء والشعراء تمن ذكرنا 5 كتاب ( الشيعة والحاكمون 1 . 

لقد أصاب الشيعة من السجن والصلب » والتقتيل والتشريد ما تعجز 
عن وصفه الألسن والأقلامءلا لشيء الا لأنهم رفضوا الانصياع والانقياد 
إلا أن اختاره ألله 4 وأراده رسول الله 4 وارتضاه أولياء الله 3 لامن 
أراده حام ومتزعم ليحلل لواهما وبحرم .. ومن هنا كان لرؤساء الدين 
والمذاهب وكلاء الإمام حقاً هذه المكانة في النفوس ٠»‏ وهذا التعظم 
والتكريم 8 


لرئيس : 


ان هذا الحب والاخلاص »2 وهذا اللمضوع والطاءعة ؛ان هذا الشعور 
الدبي الخالص من كل شائبة الذي محسه في قرارة نفسه كل شيعي في 
القر تن والارى هومن ملل االذين ]1د لهذا الففون ينا كان ون 
بكرن الى "اوقيط هذ اللمتب الال +الستاينة > والنابينة من ريه أن 
بعيد » واننى للسياسة واباطيلها ان بكرة لما ما لدين الله من عظمة 
وجلال » وهيبة وال ؟ 

وان شككت في شىء فلن أشلك أبداً في ان هذا المنصب ينطوي 
على كثير من أسرار النبوة والإمامة الحقة » وانه الدعامة الأولى للدين 
والمذاهب » والدعاية الكبرى لنشره واعزازه' بل لبقائه واستمراره . 
ومن هنا كان له هذا التقديس والتعظم في نفس الموافق والمخالف . 


الدعا 


2 


وقد دلتنا التجارب ان في هذا المنصب سراً عميقاً » لا نجد له أي 
تفسر الا في قاعدة اللطف العقلية » والعناية الإلهية .. ذلك ان كثيرآما 
سا الاعلانات 2( تتا الدعايات أشخص بعيله )2 حى نان معها أن 
الرئاسة الدينية قد أتت ثمجرجر اليه اذيالها » ولكن سرعان ما يتبخر كل 


١‏ في سنة 1 زرت بلاد العلويين في سورية » وفي سهرة قضيتها في بيت أحد الوجهاء ببائياس 
قال لي علوي 0 نحن لا نعثر ف بأحسد من العلماء سواك 03 حى « فلان » لا تعير ف به» واسمى 
مر جعاً كبير أ .. لأنك الوحيد الذي يدافع : ويكافح . فساءئي مسا سمعت » وقلت له 
انك لا تعر ف شيئاً من هذا الباب » وان مثلك مثل من رأى قائد جيش بحسن القتال » و يدافم 
عن العاصمة و لوائها » وبحرسها من أعدائها وذهل عن القاعدة الأولى.ورئيس الدولة الذي لولاه م 
يكن للكيان من عين ولا أثر .. ولولا من ذكرت ومنصبه السامي لم يكن للشيعة والتشيسع من اسم 
ولارم » فقال : أجل » واعتذر . 


قرفا 


شيء كأن لم يكن ؛ ويتولى الرئاسة رجل ما كان على البال » ولا 
الخاطر 2 أو على بال فار بعيد.. وان دل هذا على شي ء » فاتما يدل 
على ان الدعايات والاعلانات » ان أجدتءفائما نجدي في السلع والبضائع » 
والمناصب الزائلة الزائفة . أما في الشؤون الدينية » والمناصب الإهية فائها 
لا نجدي نقيراً » وسبحان من اصطفى لدينه الأطهارءولملة رسوله الأبرار. 


أخطاؤنا : 


قلت : اني أرجح الفوضى على تنظم الساسة والسياسة » وأفضل أنا 
وكل عاقل التقاليد النجفية بعلاتها على أي تدخل خارج عن الدين وأهله» 
وليس معبى هذا اني سأسكت وأصمت عنا نحن فيه من عيوب وأخطاء » 
حرصاً على اطيئة الدينية » والحوزة العلمية » ا يقولون .. كلا ء ثم 
كلا .. كيف » وأنا مؤمن بأن السبيل الى القضاء على الرذيلة والأخطاء 
هو أن تعرفها » ونعترف بها » ونشعر بوجوب الحلاص منها ء أما 
السكوت والصمت » اما التجاهل وغض الطرف عن العيوب فعناه الامضاء 
لحا » والابقاء عليها » ومعناه أيضاً تشجيع الاغيلمة ومن اليهم على تعدي 
الحدود » والفضول والتطفل ١‏ . 

ثم ما معنى الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر ؟ هل معناه اننا 
مسؤولون عن غبرنا » ولسنا مسؤولين عن أنفسنا ؟ ثم اذا تحرص كل 
الحرص على ان يسئر بعضنا على بعض » ونخاف هذا الحوف من النقد 
والصراحة ؟ وهل من سر سوى الجين والملع من الفضائح والقبائح ؟ 

ولو كنا على قايل من الوعي والشجاعة » أو على شيء من حب 


١‏ إن كان من شروط الأمر بالمعروف أحمال النفع فاني لأرجو أن ينتفع واحد من مثة بقراءة ما 
كتبت في فقرة الفومى من هذا الفصل ؛ ان كان من عشاق الألقاب . 


ارفرفا الإسلام ك١‏ 


لير لأنفسنا لرحتبنا بالنقد والناقد » بل وعئنا عنه في كل مكان » 
فان لم نيجده أوجدناه » وخاقناه على شريطة أن يون مخلصا في أهدافه» 
1 خبيراً بالاسواء والادواء ؛ بجب ان نطلب هذا الناقد وندعوه للنقد » 
تهماماً 3 يجب أن تبحث عن الطبيب الناصح الماهر » وندعوه للعلاج . 
وبالتالي ٠»‏ فاني سأنتقد كلش رقص نه و نوي اللين أو 
ار نوراه على المرارة التي أعانيها من أجلهم .. اني ادين لهم 
بالاخلاص » وأتمنى هم كل الخير » وان يكونوا فوق الناس أجمعين» 
ولذلك أنتقد كل عيب فيهم ونقص » وأعلنه على الملأ » ولا أخشى 
لومة لاثم من كبير أو حقير » ما دمت احير ب 
أقول ؛ آملا” أن يتحسسوا ويشعروا بالمسؤولية تجاه خالقهم ونفسهم وأمتهم . 
وأهلا” ومرحباً عن بدي الي" عيوبي بقلب طاهر ٠‏ وعقل ساهر , 


نخرق 


الهدى اللنتظر 


حدئتك ي المقدمة عن رسالتن تتصلان مبذا الفصل » وان صاحب 
احداهما اقتنع بفكرة المهدي المنتظر » واهتدى بعد قراءته .. أما صاحب 
الثانية فقد رآه ممكناً بعد أن كان يراه ممتنعاً .. اذن » لهذا الفصل أثره 
لالخ 5 هداية الخحائر التائه عن سبيل الحق » وهذا ما دعاني وشجعي 
أن أضعه بن يديك لتعطفه على الفصول السابقة » فاله الدزء المتمم لحاء 
_ 0 الثقة انك 0 الى صاحبي الرسالتين » ان كنت من التائهين 


الدين والعقل ّ 


أشاد الاسلام بالعقل وأحكامه» ودعا الى تحرره من التقاليد والأوهام» 
ولعى على العرب وغير العرب الذين لا يفقهون ولا يعقلون » ويؤمنون 
بالسخافات والدراقات : وقد أنزرل الله في ذلك عشرات الآبات» وتواترت 
به عن اأرسول الأعظم الأحاديث والروايات » وأفرد له علاء المسلمين 
أيواي؟ خاصة في كتب الحديث والكلام والأصول . 


نارفا 


سؤال : 


200 أعبا القارىء ‏ هل معبى اشادة الاسلام بالعقل انه يدرك 
ضع كل أصدل سل امام رس جوف الجر لسري 
محيث اذا حققنا ومخصنا أبة قضية ديئية في ضوء العقل لصدقها وآمن مها 
ابمانه بأن الاثنين أكثر من الواحد ؟ 


الجواب : 

كلاءولو أراد الاسلام هذا من تأيبده للعقل لقضى على نفسه بنفسه» 
ولكان وجوده كعدمه » ولوجب أن يؤخذ الدين من العلماء والفلاسفة 
لا من الأنبياء وكتب الوحي . ان للعقل دائرة » وللدين أخرى » وكل 
منها يكرك للآخر الحم في دائرته واختصاصه » على أن يقر كل منها 
الأخخر » ولا يعارضه ي شيء » والانسان محاجة الى الاثنين » حيث لا 
ثم له السعادة والنجاح الا 6 معاً . 

ان الغرض الأول الذي مبدف اليه الاسلام من الاشادة بالعقل هو 
أن بؤهن الانسان عم يستقل به من أحكام » ولا يصدق يتا يكذيه 
العقل ويأباه . ان العقل لا يدرك كل شيء » وائما يدرك شيئاً » ولا 
يدرك شيئاً ؛ والذي يعلم كل شيء هو الله وحده . فوجود الله وعلمه 
وحكمته » واعجاز القرآن الدال على صدق محمد في دعوته » وما الى 
ذاك يدر كه العقل مستقلا” » ويقدم عليه البرهان القاطصع . أما وجود 
الملائكة والجن » والسير غداً على قراط أدق مق الشعر ٠:5‏ «واجد هن 
السيف » وشهادة الأبدي والأرجل على أصخاءهبا » وتطاير الكتب » 
وفزال فنكن تولكي 1 وقن ذلرف ما لكتولنه اللسضاء + وفنة. بشتر ور 
الدين عادو قاذ تفسر بالعلم » وليس فيه للعقل حك بالنفي أو 
الاثبات . ان الدين غير محصور ولا مقصور فيا يدر كه العقل »بل يتعداه 
الى أمور غيببة يؤمن بوجودها كل من آمن بالله والرسول واليوم الآخر. 


طرف 


ولكن الدين في جميع أحكامه وتعاليمه لا يع الناس ما يراه العقل الاا» 
أو مضراً . كيف ؟ ولولا العقل لاستحال الامان بشيء من الأشياء . 

وبالتالي » فليس كل ما هو حق بحب ان يشبت بطريق العقل » ولا 
كل ما لم يثبت بالعقل يكون باطلا” ‏ مثلاة - ان مسألة. المهدي المنتظر 
لا يممكن اثيانها بالآلة العقلية » مباشرة وبلا واسطةءلا لأنها غير صحيحة 
وباطلة من الأساس » بل لأنها ليست من شؤون العقل واختصاصه. ان 
عجز العقل عن ادراك قضية من القضايا مباشرة شيء »© وكونها حقا أو 
باطلا” شىء آخر » أجل » ان مسألة المهدي يدركها العقل بالواسطة » 
محيث تنتهي السلسلة الى حكمه » ذلك ان العقل محم بوجود الله ويتفرع 
عن وجوده وجود النبوة » وعن وجود النبوة تتفرع الإمامة ولمهدي 


المنتظر الذي أخحر عنه الصادق الأمن 0 العقل . 


العادة والعقل 


فرق" بين ما هو ممننع الوقوع في نفسه » محيث لا بمككن ان بقع 
حال » حتى على أيدي الأنبياء والأولياء » كاجماع النقيضين » وجعل 
الواحد أكثر من اثنين » وبين ما هو ممكن الوقوع في نفسه . ولكن 
العادة لم تحر بوقوعه كالأمثلة الآتية » وما كان من النوع الأول يسمى 
بالمحال العمل » وما كان من النوع الثاني يسمى بالمحال العادي » وكثير 
من الناس تحلطون بين النوعين »© ويتعذر عليهم التمييز بينها » فيظنون 
ان كل ما هو محال عادة هو محال عقلا . 

واليك الأمثلة : لقد اعتدنا ان لا نرى عودة الأموات الى هذه الدنياء 
ون يولد الصبي » ولا بكم الناس ساعة ولادته » وإذا جاع أحدنا لا 
تنزل عليه مائدة من السماء » وإذا أصابه العمى والرص لا يشفى بدون 
علاج وإذا سبح الله وحمده لا تردد الجبال والطر معه التسبيح والتحميد» 


وفرقا 


وإذا أخذ الحديد بيده لا يلين له كالشمع . وإذا سمع منطق الطير لا 
يفهم منه شيئا كأ يخفى عليه حديث الثمل ؛ ويعجز عن تسخير ا 
ئي عمل المحارّيب والهائيل . و يشاهد انشات” مات منذ قرون » ولا 
انقلاب العصا .الى: عبان » ولا وقوف مياه البحر كالجبال » ولا جاوس 
الانسان في الناز دون أن بناله أي أذى . فكل هذه وما اليها لم نر 
العادة بوقوعها ٠‏ ولم يألف الناس مشاهدتها » لذا ظن من ظن 
مستحيلة في حك العقل » مع انها ممكنة عقلا” » بعيدة عادة . بل وقعت 
بالفعل . 
فلقد أخير القرآن الكرم بصراحة لا تقبل التأويل ان السيد المسيح 

كلم الناس وهو في المهد » وأحيا الموتى » وابرأ الأكمه والأبرص » 
وأنزل مائدة من السماء وانه ما زال حياً وسيبقى حياً الى يوم يبعثون » 
وان الئار كانت برداً وسلاما على ابراهم » وان عصا موسبى صارت 
عبان » وان الحديد لان لداود » وسبح معه الطير والجبال » وان سليان 
استخدم الجان » وعرف لغة الظيور والنمل . ان هذه الحوارق محال 
حسب العادة جائزة في نظر العقل ٠‏ ولو كانت محالاة في نفسها لامتنع 
وقوعها للانبياء وغير الأنبياء . فكذلك بقاء المهدي حياً ألف سنة أو 
ألرف السنن واختفاؤه عن الأنظار )| يول الإمامية ‏ بعيد عادة» 
جائز عقلاً » واقع دينا بشهادة الأحاديث الثابتة عن رسول الله (ص)» 
فن أنكر إمكان وجود المهدي محتجاً بأنه محال في نظر العقل يازمه ان 
ينكر هذه اللحوارق ابي ذكرها القرآن » وآمن ما كل ملم دن 
اعرف با يازمه الاعتراف بامكان وجود المهدي » والتفكيك نحم 
وعناد . اذ لا فرق في نظر العقل بين بقاء المهدي حبآ ألوف السنين »؛ 
وَهَذه الدوارق من حبث: الامكان وجوان الوقوع ما .دام الجميع من 
سلخ واحد . 


لوف 


أحاديث المهدي : 


الف غلاء الأماسة كتباً خاصة في المهدي » منهم محمد بن ابراهم 
النعاني ‏ » والصدوق » والشيخ الطوسي © ولمجلسي الذي خصص له 
المجلذ الثالث عشر من محاره . وذكر هؤلاء العلاء غير هم كل ما يتصل 
بالمهدي من الأحاديث النبوية مخاصة ما جاء في كتب السنة » وبصورة 
أخص الصحاح منها . وقد استقصاها السيد محسن الأمين في القسم الثالث 
من الجزء الرايع من ١‏ أعيان الشبعة » طبعة سنة ١9484‏ »ع ورغم ثقي 
مؤلاء الأعلام ؛ ويقيني بصدقهم عما ينقلونه من غيرهم فاني تتبعت 
بنفسي ما تيسر لي مراجعته من كتب السنة خشية الاشتباه بالنقل » أو 
5 فهم الحديث وقبوله للتأويل ؛ ولأن القدامى وأكثر الجدد من علائنا 
ينقلون عن الكتاب الذي يبلغ المجلدات دون ان يشيروا الى رقم الصفحة» 
ولا تاريخ الطبع ؛حبى ولا اسم المجاد » ورا اكتفوا بالقول « جاء في 
كا السنة أو قال" اللمنة...: 

وأكنفضي هنا بنقّل ما جاء في ثلائة كتب من الصحاح الستة' لأن 
لفظ أحاديثها هو بالذات لفظ الأحاديث المروية في كتب الإمامية . قال 
ابن ماجة في سئله ج 7 طبعة سنة ١487‏ الحديث رقم 4١087‏ : 

« قال رسول الله : إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء 
وان أهل بي سيلقون بعدي بلاء شديداً وتطريداً ححتى يأني قوم من 
قبل المشرق معهم رايات سود » فيسألون الير فلا يعطونه » فيقاتلون 
فينتتصرون » فيعطون ما سألوا فلا يتبلونه حبى يدفعونها الى رجل من 
أهل بي فيملأها قسطاً يا ملئت جوراً ٠»‏ . 


» كتب الحديث الصحيحة عند السئة : البخاري » ومسام » وأبو داود » والثر مذي » والنسائي‎ ١ 
, وابن ماجة‎ 


1 


والحديث رقم 0١081"‏ : 

ا ل ل ا 
مله سكأ » 5 بوم 0 2 يوم الرجل يقولد.. : يا مهدي 
اعطى . فيقول : خذ 

والحديث رقم هم : (١‏ المهدي منا أهل انعد 1 

والحديث رقم كمه : « المهدي من ولد فاطمة » 5 

والحديث رقم لم١4‏ : «١‏ نحن بي عبد المطلب سادة أهل الجنة : 
أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين ولمهدي » . 

وقال أبو داود السجستاني في سئنه ج 7 طبعة سنة ١1981‏ ص 47:5 
وما بعدها : 

ل ا بل ده 
8 عاذ الأرض قسطاً قسطأً وعدلا” ا 0 وجوراً » 

وني حديث آآخحر : « المهدي مني » ملأ الأرض قسطاً وعدلا” كا 
ملئت ظلماً وجوراً » وتملك سبع سنين » . 

« قال رسول الله : لا تذهب الدنيا حجى يملك العرب رجل من 
أهل بيني يواطىء إسوه اسمي » 

وفي ص هل : « قال رسول الله : يلي رجل من أهل بتي يواطىء 
أمعه أسمي 3 ولو لم يبق من الدنيا ألا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم 
حى إلي »؛ : 
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«الفتح المببن) سنة ١+١!‏ ه ص " : « ابشري يا فاطمة المهدي منك .١‏ 

هذا المهدي الذي أثبته الإمام المناوي وصحاح السنة » وكثير من 
مؤلفاتهم هو بالذات المهدي النتظر الذي قالت به الإمامية » فاذا كان 
المهدي خرافة وأسطورة فالسبب الأول والأخير لهذه الأسطورة هو رسول 
الله . تعالى الله ورسوله علواً كببرا . حبتّى لفظ « ملا الأرض قسطاً 
وعدلا” بعد ما ملثت ظلما وجوراً » » حبّى هذه الجملة التي عابوها 
على الإمامية وسذروا منها ومنهم هي نحروفها لارسول الأعظم لا للامامية 
فان يك من ذنب فالبي هو المسؤول » حاشا الله والرسول . 

ان الذين يسخرون من فكرة المهدي انما يسخرون من الاسلام وني 
الاسلام » من حيث يشعرون أو لا يشعرون . وينطبق عليهسم الحديث 
الذي نقله صاحب الأعيان في الجزء الرابع عن ١‏ فوائد السمطين » لمحمد 
ابن ابراهم الحموني الشافعي عن النبي « من أنكر خروج المهدي فقد 
كفر مما أنزل على محمد » . 

قال بعض المؤلفين : « اخترع الشيعة فكرة المهدي لكثرة ما لاقوه 
وعانوه من العسف والجور » فسدّوا أنفسهم ومنوها بالمهدي الذي بملا 
الأرض عدلاة » وبنصفهم من الظلمين والمجرمين » . 

ولو كان هذا القائل على شيء من العلم بسنة الرسول لا قال هذا 
لقد نخيل أشياء لا أصل لا ولا أساس ء ثم أعلنها على الها عين الحق 
والواقع » ولست أعرف أحدا أجهل واجرأ على الباطل ممن يكتب في 
موضوع ديني وبعطي أحكاماً قاطعة قبل أن يرجع الى كتاب الله وسنة 
الرسول » وقبل أن يبحث وينقب عن أقوال العباء وآرائهم ٠‏ ان العم 


١‏ نقلنا في فصل « المهدوية وأحمد أمين » حديثا في المهدي عن صحيم مسلم رد عليه .حيث زعم 
ان أحاديث المهدي لا وجود لا ني هذا الصحيح » ,ا نقلنا عن أحمد أمين بالذات في كتابه المهدي 
والمهدوية ان كلا من الإمام الشوكاني ؛ وأحمد الصضديق » وأبي الطيب الحسيي وضع كتاباً خاصاً 
لاثيات المهدي المنتظر » فر اجم ١‏ 


الشف 


معرفة الشيء عن دليله » أما القول بالظن والتخرص كا فمل الذدين 
أنكروا وجود المهدي فجهالة وضلالة . 

وبالتالليي فان الإمامية لولا هذه الأحاديث الي أوردها أصحاب العبسناج 
لكانوا في غى عن القول بالمهدي » وبكل ما يتصل به من قريب أو 
بعيد .»6 ولكن ما العمل » وهم يتلون قوله تعدالى ٠”‏ ما أتاكم الرسول 
فخذوه وما 8 عنه فانتهوا » . 

وبكلمة » لد أخير الني عن المهدي فوجب التصديق به » تماما 
كيا وجب التصديق بمن سبق من الأنبياء لأن القرآن الكرم أخير عنهم. 

ورب قائل : ان الأحاديث النبوية اللي نقلتها عن صحاح السنة اتا 
دلت على خروج المهدي ني آخر الزمان » دون أن تتعرض من قريب 
أو بعيد الى وقت ولادته . اذن فُن الجائز انه يولد في القَرن الذي مخرج 
فيه ©» تدبواد انكلو ول خرويه يعروة + كا قال الإمامية . 


الحواب : 

ان القول روج المهدي وولادته ؛ وكل ما يتصل به لا مستند له 
إلا الأحاديث النبوية » غاية الأمر ان نخروجه في آخر الزمان ثبت بطريق 
السنة والامامية . أما ولادته فقد ثبتت بطريق الامامية فقَط » وليس 

من الضروري لأن يؤمن المسلم بشيء أن يثبت بطريق الفريقين » وانما 
الواجب ان يؤمن بما يثبت عنده » على شريطة ان لا يناهض ابماله 
5 العمل ويقاكةه » وقد بيّنا ان بقاء المهدي حيا تماماً كالذوارق الي 
حدنت لابراهم وداود 0 ومومى وعيسى وغيرهم من الأثبياء ظ 
لا تتنافى وشيئاً مع ست حم العقل بالامكان » لأنها قد حدثت بالفعل , 
والدال” على الوقوع ا على الامكان بالضرورة . 

هذا » وان جاعة من كبار ا السنة قالوا عقالة الامامية » وآمنوا 
بأن المهدي قد ولد وانه ما زال سيآ . وقد ذكر السيد الأمين أسماءهم 
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في الجزء الرابع من الأعيان ٠‏ ونقل الثناء على علمهم والثقة بدينهم عن 
كثير من المصادر المعتيرة عند السئة »؛ وهم : 

١‏ - كال الدين محمد بن طلحة الشافعي في كتابه « مطالب السؤول 
ف مناقب آل الرسول (. . 

؟ ل محمد بن بوسف الكنجي .الشافعي » في كتابيه « البيان في أخبار 
صاحب الزمان » . و ١‏ كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن 
أببي طالب + . 

علٍ بن محمد الصباغ المالكيى في كتابه « الفصول المهمة » . 

ابو المظفر يوسف البغدادي الحنفي المعروف بسبط ابن الجوزي 
في كتابه « تذكرة اللحواص » . 

ه - محبي الدين بن العربي الشهير في كتابه « الفتوحات المكية ): 

5 عبد الرحمن بن أحمد الدشي « عقائد الأكابر » . 

عطاء الله بن غياث الدين في كتابه ١‏ روضة الأحباب في سيرة 
الني والآل والأصحاب » . ١‏ 

م محمد بن محمد البخاري المعروف 2واجة ربارسا الحنفي في 
كتابه ( فصل الطاب )م . 

4 العارف عبد الرحمن في كتابه « مرآة الأسرار م . 

. الشيخ حسن العراقي‎ ٠ 

١ل‏ أحمد بن ابراهم البلاذري في ١‏ الحديث المتسلسل » . 

عبدالله بن أحمد المعروف بابن الحشاب في كتابه ١‏ تواريخ 
مواليد الأثمة ووفياتهم » . 

هذي هي مسألة المهدي المنتظر عرضناها على العقل فلم يتكرهاء وعل 
القرآن الكريم فوجدنا لا اشباهاً ونظائر » وعلى سنة الرسول فكانت 
هي المصدر الأول ٠‏ وعلى علاء السنة فألفيناهم مجمعين عليها . ومنهم 


ردقل 


هؤلاء الذين قالوا : انه ولد » وانه حي الى ان يأذن الله » فأين 
مكان الغرابة والحرافة في قول الامامية ؟! 

وكأني بقائل : مالك وهذي الموضوعات الي أكل الدهر عليها وشرب 
أليس ن الأجدر والأليق بك » وبالصالح العام أن تعرض عن هذه 
الى أو ضاعنا وضياعناءالى الحدي: عن الحلول لما نعانيه من مشاكل وآلام. 

قلت : أجلءوالله . نحن في أشد الحاجة الى الأفعال لا الى الأقوال. 
الى السكوت عما مضى وكان » والاهمام مما هو كائن ويكون . ولكن 
ماذا نع ؟ ونحن نقرأ , بين الحين والحين كتاباً أو مققالا” يكفر الملايين» 
ويطعنها قُ أقدم لمانا » وينعتها اهل والسخف » وانها لا تصلح 
للحياة ولا لشيء إلا للسخرية والاستهزاء » وان التشيع الذي تتمذهب به 
لا يعد من المذاهب الاسلامية في شيء وانما هو دين ايتدعه أعداء الاسلام 
وخصوم الانسانية ؟! 

ماذا نصنع ؟ هل يحب أن نسكت ونتغاضى عن هذه الحجات والحملات؟ 
هل بحرم علينا الدفاع عن النفس وبيان الحقيقة » وابطال النهم الكاذبة 
الي تزداد وتتفاقم بالتجاهل والاغضاء ؟! ثم هل مجتمع شمل المسلمين» 
وتتحد كلمتهم بذه النزوات والضلالات أو باثبات ان ما قاله الإمامية 

في المهدي هو من الاسلام في الصمبم . وهذي هي المهمة الي يضطلع 
ما هذا الكتاب : 
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الله والعقل 
هذه الصفحات 
يبت" المفرفة 
اسألوا أهل العم 
من لق الله ؟ 
الإله الذي نعبد 
العقل وعالم ما بعد الموت 
الأديان ونطور الوعي 
إله ايز هاور 
عقائد المفكرين 


"2 


النبوة والعقل 


مهيد 
الحسن والقبح 

النبوات 

معجزة نحمد 

الرسالة ٠والرسول‏ 
القرآن 

محمد في بعض خصائصه 
محمد خاهم النبيين 


الآخرة والعقل 


هيد 
أوهام الجاحدين 

فكرة الآخرة وتأثيرها في السلوك 
دليل الأحرة 

العام حادث 

الآخر ة والعلم الحديث 

التناسخ 

لله كريم 

من كان في هذه أعمى 

الدين والضمير 


1 
)ا 
12 
4 
١‏ 
١4‏ 
ا 
ا 
8 
ا 


المهدي المنتظر والعقل 


هيد 
النقد على صعيد الرغبات 
الإمام 0 
حل المشكلات 

الدولة العامة العادلة 
الهدوية وأحمد أمين 
العصمة في أسلوب جديد 
النجف والفوضى 

المهدي المنتظر 
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